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 في حقيقة ا يمان   مباحثةٌ 
 م، نُشرت صوتية في التلجرام[ 2009  - 10هـ /   1430]سجلها الشيخ في: شوال 

 

 أعول بالله من الشيتان الرجيم 

 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفره، ونعول بالله من شرور أنفسنا ومن سي ا  أعمالنا، من   إن  

 يهده الله فء مضل له، ومن يضلل فء هااي له. 

عليه  الله  ورسوله، صلى  عبده  ا  محمد  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد 

 . هم أما بعد، ن اهتدى اديه وسار على سنته إلى يو  الدينوعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى مَ 

تعالى سيكون حول   اليو  إن شاء الله  أو  حقيقة الإحما فدرسنا  السنة ،  مسما الإحما  عن  أهل 

»فبضدها  وال ماعة يقولون   فكما  الإيمان،  مسمى  الفر  في  بعض  أقوال  على  قليء   نعرج  وقد   ،

فعندما نتكلم على مذهم أهل السنة ونذنر ما هو معنى الإيمان ومسمى الإيمان ؛  تتبين ااشياء 

بعضق  أقوال  نذنر  هم  عندهم،  الإيمان  التي  الفتهم  وحقيقة  اا رى  للك  ؛التوائع  يحبح   بعد 

ا؛ تعرف التريق الحواب أو الحق الذي تقع عليه، وتعرف طريق اليتأ   ا واهح  اامر عندك متميا 

 والانحراف والبدعة لتتجنبه.

 ]تاريخ الخلاف في حقيقة الإيمان وأهمية هذه المسألة[

أول   هو  الإيمان  مسمى  وفي  الإيمان  حقيقة  في  مق -واليءف  أولأو  اامة،   -ن  هذه  في  ظهر  ما 

 وللك بيروج اليوارج على جماعة المسلمين ببدعتهم التي أحدهوها. 

، وقبل أن نبدأ في الكء  على مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ينبتي أن نقول إ      فأولا 

فيها   حكونوا  وأ   حعرفوها  أ   للمسلمي   حن غ   أو  ح ب  الت   المسائل  أعظم  م   ه   المسولة  ه ه 

ا، وبالانحراف  علا بينة ؛ فبالمفهو  الححيح لمسمى الإيمان يستقيم اين المرء وتستقيم انياه أيض 

في مفهو  مسمى الإيمان يقي الايغ والضءل والبدعة في اينه، ويقي الاهتراب والعبث في حياته  
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ا  عليه  ،  أيض  نتكلم  الذي  الإيمان -وهذا  الآ ر   -وهو  في  العبد  نجا   من   ؛به  العبد  نجا   أن  يعني 

أن  لن تومن بالله  ف ه وفوله مبني على معرفة الإنسان لإيمانه؛  في الآ ر ، وأن فءحَ   عذاب الله  

حقيقيًّ  هذا  إيمان ا  هو  ما  وأارن   عرف   إلا  إلا  ا  صحيح  ا  قيام  الإيمان  بمقتضيا   تقو   ولن  ا 

 ؟!ما هي حقيقة هذا الإيمان والإيمان، 

صُ  هو  وإنما  القول،  من  نافلة  ليم  إلن  مق   لمُ فاامر  أقول  ولا  هو  ايننا،  وإنما  ايننا،  صلم  ن 

 الإنسان لهذا الشيء أمر مهم وهو غاية في ااهمية.معرفة ف  ؛صلم الدين ولبه

ااوائل   العلماء  أولى  التابعين-وقد  ومن  السلع  نشع    -من  في  أهمية  اصة  الموهوع  هذا 

أَ  للك  وقبل  الإيمان،  الله  حقيقة  نتاب  النبي    ولاها  شافي ا   وسنة  بيان ا  وبينتها   ؛ عناية  اصة 

ومي للك، فإن الا تءف قد وقي  .  بحيث لم يبق فيها لبم ولا مجال للتلبيم من أي جهة نان .

فهذا اامر الذي  ..  لها ومي نشع القرآن لحقيقتها   في هذه اامة في هذه الحقيقة مي بيان النبي  

 . علينا أن نتنبه إليه

 [مقدمات تأصيلية بين يدي معرفة حقيقة الإيمان]

 :نتكلم عليهماو اأمورً ن كر  نيب أ  ؛ ق ل أ  نشر  في الكلام في أصل الموضو و

فإن أول الايغ نان مبناه هو الاهتراب في     : كيفية تي ح  معاني الألفاظ الشرعيةالأمر الأول  -1

ا في الانحراف في حقيقة  ؛ مبناه على الاهتراب في هذه النقتةالإيمان هذا المعنى، والاستمرار أيض 

النبي  فقد   الله وفي سنة  نتاب  واستيدمتها أي  ألفاظ شرعية،    ورا في  القرآن  استيدمها  ألفاظ 

. فهذه االفاظ  . الحج، وغيرها من االفاظ الشرعيةوالانا ،  والحيا ،  والسنة؛ ميل لفإ الحء ،  

لها معنى صحيح، والاسم له مسمى صحيح،   -يعني الكلمة-أنتم تعرفون أن اللفظة  ، و لها معان  

 الاسم له مسمى. ف 

معين،  مسمى  أو  معينة  حقيقة  على  يدل  أو  معين،  معنى  على  يدل  هذا  الحء   لفإ  أو  فكلمة 

فنحن عندنا القرآن أو  ..  لفإ الانا  نذلك له مدلول، أو يدل على معنى أو مسمى أو حقيقة معينةو

في   أو  القرآن  في  ا  استيدام  استيدم   متعدا   ألفاظ  فيه  جاء   والسنة  الكتاب  من  ا  عموم  الشرع 

السنة؛ نالحء ، والانا ، والحج، والحيا ، ونالإيمان، ونالكفر، ونالفسو ، ونالمعحية، هذه  

كيع نحدا معنى هذه االفاظ؟ من أين نعرف أو نعلم  ف   ..نلها ألفاظ ورا  في الكتاب وفي السنة
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من أين نعلم أن لفإ الانا  له وأن لفإ الحء  مدلوله أو مسماه أو معناه هو هذا الشيء المحدا؟  

مسمى  اص؟   أو  ومعنى  اص  مدلول  اص والالة  اصة  له  الإيمان  لفإ  أن  نعلم  أين  من 

  رحقتي : لمعرفة ه ه اليقيقة  ذكروا ..  رأس المسألة! هذا ومعنى  اص ومسمى  اص؟

العرب،    -أ لغة  إلا  بالرجو   الأولا:  استيد   ف الطرحقة  من  التريقةويقول  هذه  على  إن     سار 

العربي وبااسلوب  العربي  بالكء   وجاء  عربي  عربية،   ؛القرآن  نلمة  هي  القرآن  في  نلمة  فكل 

له،  الكلمة  أو هذه  اللفإ  العرب هذا  استيد   لها معنى  اص  يعني  لها مدلول،  العربية  والكلمة 

نُ سقق إلن يقول  نحن نأتي إلى االفاظ التي في الكتاب أو في السنة انهما عربيان، فنُ  ل للك  ناق ط أو 

 . هذه هي التريقة ااولى المستيدمة ..اللفإ على المعنى العربي

الطرحقة الثانية: استقراء وتت ع الكتاب أو السنة لني د ما هو المعنا ال ي حقص ه أو ما هو    -ب

،  ف   ؛المعنا ال ي حرح ه به ا اللفظ  ما معنى الاستقراء؟  ونأتي إلى نلمة الحء  ميء  ونعمل استقراء 

ا جائي ا لكل المواهي التي ورا فيها لفإ الحء  في الكتاب أو في السنة، هم بمجموع أي   نعمل تتبع 

التتبي والاستقراء نيرج بمعنى أو بمسمى، فنقول الكتاب أو السنة معناه     هذا  إن لفإ الحء  في 

 .طريقةوتلك فهذه طريقة ..  من أين أ ذنا هذا المعنى؟ بالتتبي وبالاستقراءو  ..نذا ونذا

الثانية الطرحقة  الشرعية ه   الألفاظ  تي ح  معاني ومسميا   الصييية في  الطرحقة  أ     ؛وت شك 

لمالا؟ ان نون اللفظة عربية ونون القرآن عربي ا لا يعني أن القرآن لم ينقل هذا المعنى من معناه  

إلى معن العربي  القرآن عربي ولفظه عربي، ولكن هذا لا يعني أن   ؛نعمفنقول     ؛شرعيه   ى  اللتوي 

ا بهوالقرآن  قد نقله  هذه الكلمة  معنى  نقل   ا  اص  فيكون لهذه الكلمة معنى في    ؛استيدمها استيدام 

الشرعي،   أشياء،  ف العرف  يايد عليها  بأشياء وقد  يقيدها  أو اذه الإطءقا  . قد  التقييدا   فبهذه   .

 . ما أرااه الشرع مق سَ يحبح معنى الكلمة في اا ل الكتاب أو في اا ل السنة بحَ 

معناها الدعاء، وورا في    -في أصل نء  العربأي  -الحء  في لتة العرب  ف  ؛الحء وميال هذا   

الدعاء،   بمعنى  الحء   لفإ  استيدا   الله  نالقرآن  ِرُهُمْ ﴿ميء      قول  تُطَه  صَدَقةًَ  مْوَالهِِمْ 
َ
أ مِنْ  خُذْ 

ِ عَليَهِْمْ 
يِهِم بهَِا وَصَل  نان    النبي  ف الدعاء لهم، ولهذا  بمعنى   »صَلِّ عَلَي هقم   هنا  و،  ا103عالتوبة     ﴾وَتزَُك 
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إلن الحء  لها  ؛  (1) (اللهم صل علا آل أب  أوف    نما قال النبي  ،  إلا جاءه أحد بالانا  اعا له

هل   ..إلا سلكنا التريقة ااولى في تحديد معنى الحء  في القرآن وفي السنةف   ؛معنى في لتة العرب

ا    !نحل إلى نتيجة صحيحة؟ إلا قلنا »أقيموا الحء   يعني أنيروا من الدعاء، ف نتيجة  اط ة؛  القتع 

فإلن نون نلمة الحء  معناها الدعاء في لتة العرب   ..أسقتنا الحلوا  اليمم ميء    أننا   معناهاف 

ولكن نأتي إلى نلمة الحء  في القرآن، هم ،  لا يعني أن معنى الحء  هو الدعاء في الكتاب أو السنة

للك و  ننظر بعد  فنيرج  السنة،  في  ونذلك  والتقييدا ،  والإهافا   الجائيا   من  فيها  ما  نتتبي 

إلا      نقولف   ؛بمعنى لهذه الحء ، فنقول  هي الهي ة المعروفة المبتدأ  بالتكبير والميتتمة بالتسليم

ورا  الحء  في القرآن والسنة فليم معناها الدعاء، وإنما معناها هي ة معروفة تشتمل على قرآن 

 . هذا هو معنى الحء  في عرف الشرع.. يتتم بالتسليمفتتح بالتكبير وتُ وتسبيح ولنر، تُ 

مق  الكتاب والسنة فوجدنا  إلن  تتبعنا  يعني  بالاستقراء وبالتتبي،  المعنى؟  أين أ ذنا هذا  إلا أنه  ن 

اللفإ اللتوي بين ااصل وبين استيدا  القرآن    فالاشباك  ؛أطلق  الحء  فالمقحوا اا هذا في 

إن العرب يستيدمون لفإ الحء  في معنى الدعاء،    نقول ميء    ..لا يعني الاشباك في المعنى؛ نعم

ولكن استيدا  العربي للحء  في الدعاء لا يعني أن القرآن يستيد  لفإ الحء  في نفم المعنى، 

يكون   الحء   وإنما  مشتمء  لفإ  للك العلى    أحيان ا  في  شك  لا  اللتوي    فنقول  ؛دعاء،    المعنى 

ا غير المعنى اللتوي   ، ولكن القرآن أو الشرع أهاف له معان  موجوا ..  أ رى فحار اا معنى جديد 

 قم على للك نل شيء.و

الإمساك،  ف  هو  اللتة  في  معناه  عرف  أي  الحيا   في  أو  القرآن  في  الحيا   ولكن  الإمساك،  متلق 

 ليم متلق الإمساك. .. وإمساك ميحوص عن أشياء ميحوصة في وق  ميحوص  الشرع هو

قحد إلى    الحج معناه في لتة العرب هو القحد، ولكن في محتلح الشرع هوو  ،الانا  نذلكو

وواجبا  فرائض  على  تشتمل  عبااا   اااء  معلو   معنى    .. مكان  لها  فأصبح  للك،  غير  إلى 

  اص. 

 

 ا. (1510صحيح البياري  ع (1)
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نقول القرآن    إلن  طريقة  واستقراء  بتتبي  هو  الشرعية  المعاأ  لتحديد  الححيحة  التريقة  إن 

 والسنة في تحديد معناها. 

حتى ولو نان  ف ، يعني عندما نريد أن نحدا معنى الإيمان في عرف الشرع،  الباب  الإيمان من هذاو

ونتتبي  ننظر  وإنما  اللتوي،  المعنى  عند  نتوقع  ولا  نقتحر  لا  أننا  إلا  العرب،  لتة  في  معنى  له 

إن الإيمان عند الشارع     للك نقولفعند    !الإيمان؛ مالا يقحد به؟  فإق لَ الشرع لق   ونستقرئ استيدا َ 

 هذا هو اامر ااول. .  معناه نذا ونذا.

 .: أ  ال  عة إذا لم تعالج بالكتاب والسنة فإنها تؤدي إلا ب عة مقابلةالأمر الثاني -2

ولذلك     ،طريقة ميبعة في الدين يراا اا لياا  التقرب لله  »   هي،  البدعة نما عرفها العلماءو

م  عمل عملًا ليس عليه أمرنا   ، و(1) (م  أح ث في أمرنا ه ا ما ليس منه فهو رد يقول     النبي  ف 

-فهذه البدعة    ؛؛ سواء هو الذي أنشأ هذه العباا  أو تبي فيها غيره مما لم يكن في الشرع(2) (فهو رد

اافعالأي   في  أو  ااقوال  في  أو  العقائد  في  نان   الدين سواء  في  المحدهة  تعالج   -التريقة  لم  إلا 

يبي   يعني  الكتاب والسنة،  الكتاب والسنة، وإنما  بنحوص  بالدليل من  البدعة للحق  ن ميالفة هذه 

أالة الكتاب والسنة وبتريقة أ رى، فإن هذا يواي وقد يقوا إلى بدعة    اعتمدنا في نقضها على غيرق 

ااولىوأبشي  أشد   البدعة  الإيمان  ،  من  مسمى  في  اليوارج  قول  على  نتكلم  عندما  سنراه  وهذا 

 ونيع قابلهم المرج ة بإحداع قول جديد. 

النبي   قول  مقتضى  هو  كثيرًا    وهذا  اختلافًا  فسيرى  منكم  حعش  م   في    إحداعٌ أي  ،  (فإنه 

للك وغير  وتفر   عضوا     الدين  بع ي،  م   المه حي   الراش ح   الخلفاء  وسنة  بسنت   فعليكم 

بالنواج  يكون    يعني   (3) (عليها  إنما  الدين  التفر  والا تءف في  من  والإنقال  البدع  من  اليروج 

 وإلى سنة اليلفاء الراشدين. بالرجوع إلى سنة النبي 

 

 (ا.1718(، صحيح مسلم  2715عصحيح البياري   (1)

ا، ورواه موصولا  مسلم في صحيحه    (2)  (ا.1718عاذا اللفإ رواه البياري معلق 

 (، وصححه االباأا.4607عرواه أبو ااوا    (3)
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أ  كل م  قع  قاع ة لم ح ل عليها الكتاب والسنة، فسيؤدحه ذلك إلا تيرحف     الأمر الثالث  -3

 .نصوصهما قطعًا

ا أو غير للك-يعني أن الإنسان   ا أو مقلد  وهي أصء   أو    إلا وهي قاعد  معينة  -سواء نان عالم 

سنة ولا  نتاب  لا  عليها  ال  ما  القاعد   وهذه  ااصول،  المقعِّ   ؛من  القاعد   -  دفهذا  صاحم 

الكتاب والسنة.  -وااصل لمالا؟ انه سيحاول بقدر جهده أن    .ستجره قاعدته إلى تحريع أالة 

المسل   من  عنده  وهي  ااصل،  هي  القاعد   هذه  يجعل  يعني  قاعدته،  لتوافق  ااالة  ما  يتوع 

فإلا ترسخ هذا المعنى في قلبه وصار  هذه   ؛والقتعيا  التي لا تقبل التشكيك ولا اا ذ ولا الرا

فإن   ناليقين عنده،  يَ   نل ن ه   القاعد   أو من سنة  قاعدته هذه سيحاول    رُ شعُ من نتاب  أنه ييالع 

هو    عه بقدر جهده حتى يقولوِّ تَ بقدر إمكانه إما أن ياعم أن هذا منسوب، وإما أن يراه، وإما أن يُ 

 موافق لقاعدتي ولا يناقضها. 

والسنة الكتاب  مي  اا  نتعامل  أن  نريد  التي  وااصول  القواعد  تكون    إلن  أن  يجم  نفسها 

يعني لا نجعل القواعد إلا لم تكن مستيرجة من مجموع أالة الكتاب   ؛مستنبتة من الكتاب والسنة

والسنة لا نجعلها حانمة على ااالة، وإنما ااالة هي التي نبين اا صحة هذه القاعد  أو بتءنها،  

 موافقتها للحق أو ميالفتها. 

ستواجهنا عندما نتكلم على حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة  انها  أنا ألنر هذه النقاط  و

  إذ  ه ه الأمور الثلاثة تكو  مستيضرة عن نا .وعند غيرهم.

وتتبي   باستقراء  هو  يكون  إنما  الشرعية،  المعاأ  تحديد  في  الححيحة  التريقة  ااول   اامر 

النبي  ؛  الكتاب والسنة إليه، والنبي    الله  أمره  ،  ان  أنال  ما  يبلغ  االفاظ    أن  أنال  عليه 

الكتاب   ؛والمعاأ  نبحث عن معاأ  المعاأ من عندنا وبدأنا  االفاظ وتحرفنا نحن في  أ ذنا  فإلا 

ا نامء    لمة مبتنة بأن النبي    ه ، فهذوالسنة من غير بيان النبي   ، والله لم يبلغ ما أنال إليه تبليت 

ب كَِ   ﴿يقول    نزلَِ إلَِِكَْ مِن رَّ
ُ
هَا الرَّسُولُ بلَ غِْ مَا أ يُّ

َ
َّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِالََهَُ   ياَ أ فالنبي    ؛ا67عالمائد      ﴾وَإِن ل

    نما أنه بلتنا ألفاظ القرآن من غير لياا  ولا نقحان نما أناله الله  فكذلك بلتنا معاأ    ؛عليه

 .السنة إنما هي مبينة للقرآنف القرآن، وللك هو بيان السنة؛ 
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اامر الياأ  أن البدع لابد أن نواجهها بالعلم الححيح المعتمد على نتاب الله وعلى سنة النبي 

 .بالتريقة التي فهمها اا السلع الحالح رهوان الله عليهم 

من أين     اامر اليالث  أننا لا نسلم لكل قاعد  تترح أمامنا، وإنما علينا أن ننظر في هذه القاعد 

أُ  أين  ومن  هو  ق استيرج ؟  أ   والسنة  الكتاب  هو  هل  عليها؟  اعتمد  من  معتمد  هو  وما  ذ ؟ 

ا أن هذه القاعد  قاعد  شرعية العقل أ  هو السياسة أ  هو المحلحة أو غير للك؟ بعد للك، إلا تبين  

الكتاب والسنة   مبناها ليم   .بعد للك سهل.فاامر  مستنبتة من  القاعد   لنا أن هذه  إلا ظهر  وأما 

، فء نسلم لها ولا نجعلها حانمة على الكتاب والسنة؛ ان  على نتاب الله ولا على سنة النبي  

 هذا يواي إلى تحريع النحوص وتأويلها والتءعم فيها. 

ا هذ  اامور اليءهة التي أرانا أن نبتدئ الكء  اا.  ه هيإل 

 ]بيان حقيقة الإيمان لغة[

أولا  ننظر إليه من جهة المعنى اللتوي هم ننتقل إلى المعنى  ؛ فالآن نأتي إلى بيان حقيقة الإيمانو

 . نتكلم على معنى الإيمان في اللتة قبل أن ند ل إلى المعنى الشرعي؛ ف الشرعي

التحديق، معناه     معناه  أنير علماء اللتة وغيرهم يقولون إن الإيمان في لتة العرب   الإحما  لغة

للتحديق.أن   يعني    ؛التحديق مراافة  الإيمان  مراافة؟  . نلمة  معنى  ميتلع     يعني  ! ما  اللفإ 

ا، فقالوا ا والمعنى يكون واحد  اللفإ يكون ميتلف  إن الإيمان     والمعنى واحد، هذا هو المرااف؛ 

 . أنير علماء اللتة على هذا وبعضهم حكى الإجماع على هذاومعناه هو التحديق، 

إلا أن بعض العلماء، و اصة شيخ الإسء  ابن تيمية، لم يسلم لهم اذا المعنى اللتوي، وهذا 

ا ولن نتيل فيه الكء  شيخ الإسء  أن الإيمان لا يرااف التحديق، ؛ فيءصة نء   لن نهتم به نيير 

ر، يعني الذي ييرك بأمر التحديق يكون نسبة الحد  للميبق    قال؛  ولنر على للك بعض النقاط

له قال  وأما     تقول  اامر غيبي ا،  أو نان هذا  ا  الذي يير عنه شاهد  اامر  صدق ، سواء نان هذا 

غيبي  أمر  التحديق عن  إلا في  يكون  فء  الآ ر   الإيمان  وباليو   بالله  الإيمان  يأتي في  ولذلك  فقط، 

ِينَ يؤُْمِنُونَ باِلغَْيبِْ ﴿  اامور التيبية، نما قال الله   . ا3عالبقر    ﴾الََّّ
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في لتة العرب التحديق يقابله التكذيم، قال  والإيمان   ه نأ   شيخ الإسء الذي قاله    اامر الياأو

لا يقابله التكذيم، وإنما يقابله الكفر نما هو في استيدا  الكتاب والسنة، قال  فلو نان التحديق  

واحد    نلمة  انهما  التكذيم  يقابله  الإيمان  لكان  واحد  بمعنى  فيهما  و والإيمان  المعنى  ان 

 ولنر بعض النقاط اا رى التويلة. هذا هو من حيث اللتة.  ..واحد

 ]بيان حقيقة الإيمان شرعًا[

ا  لنرنا   ااولىلطريقتين  سابق  التريقة  الشرعية؛  المعاأ  اللتوي     تحديد  المعنى  على  الاعتماا 

 استقراء الكتاب والسنة.   ستيدا  العربي في ااصل، واليانيةالا و

إن الإيمان الذي في الكتاب والسنة والذي يحاسم    الذين اعتمدوا على التريقة ااولى قالواف 

، يعني التحديق القلبي مي ليااا  نمر عليها  التص حقعليه الإنسان والذي به نجاته في الآ ر  هو  

الله شاء  ااولى..  إن  التريقة  اعتمدوا  ليس  صحيحة   وقلنا ،  فهولاء  التريقة  هذه  لفإ ؛  إن  ان 

الذي  الإيمان صار له معنى شرعي ميل الحء ،   لنا فهذا ميل  الدعاء    يقول  ا  الحء  معناها  ؛  تمام 

الدعاء؟ معناها  الحء   التي ورا  في  الآيا   بأن  قوله  يقبل  الآيا     !فهل  يقبل قوله، فكذلك  لا 

سبة الحد  للمير، لا نسلم  التي ورا  في الإيمان لا نسلم أن معناها التحديق الذي هو مجرا نق 

الحء    الإيمان نلفإ  لفإ  ببيان مسمى  ف بذلك ان  القرآن والسنة  بل عناية  لفإ شرعي،  كءهما 

 . تتفرع عن الإيمانإنما ان الحء     ؛بمعنى الحء  اومعنى الإيمان أنير من عنايتهم

 ! فما هو الإيمان؟  ..إذا لم حك  الإحما  هو م رد التص حق  ؛ما هو الإحما  : إذ 

 .-(1)ليد ي ولعلكم أ ذتموها مي الشيخ أب-  الإحما  عرفه السلف بع ة تعرحفا 

عرفه بعض السلع بأنه  قول وعمل، هذا هو التعريع ااول وهو التعريع الشائي المنتشر في  ف   -

 عبارا  السلع أن الإيمان قول وعمل، وسنتكلم على تفحيل هذه العبارا .

من   - ا  أيض  عبار   هذه  بالجوارح،  وعمل  بالقلم  واعتقاا  باللسان  قول  قال   السلع  وبعض 

 عبارا  السلع في تعريع الإيمان. 

 

 ا.أبو ليد الكويتي  تقبله الله في الشهداء»هو فضيلة الشيخ المجاهد   الد الحسينان ع (1)
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 وبعضهم عرفه بأنه  قول وعمل ونية. -

 وبعضهم عرفه بأنه  قول وعمل ونية وسنة. -

في الحقيقة، وإنما نل    هذه هي عبارا  السلع في تعريع الإيمان، ولا تعارل ولا ا تءف بينها 

احبال من فهم  اطف قد يقي في التعريع الذي لم فهو  تعريع ليد  فيه نلمة هو احبال أو تبيين؛  

 .لمعنى تأ ق فيه هذه الكلمة، أو تبيينٌ 

الذي هو الإقرار، و   قول وعمل»ولكن   اللسان  القلم، وقول  يعني  قول  العمل هو  با تحار 

ي أن يُفهم من قوله شق فبعض السلع َ    ؛عمل القلم الذي هو الانقياا والالتاا ، وعمل الجوارح

القلم،   اعتقاا  ا ول  الفهم ف »قول وعمل  عد   هذا  من  ا  احبال  بالقلم   »واعتقاا  نلمة  أهاف 

يشمل عمل  -واعتقاا بالقلم    -يعني الإقرار-الذي قد يقي فيه بعض الناس، فقال  قول باللسان  

 . هذا واهح ، وعمل الجوارح-القلم وقول القلم

بالنية لله  فلا،     بعضهم قالو فيه  يتوجه الإنسان  الذي  الذي هو  بالقلم  يبقى الاعتقاا  ، حتى 

، التي هي الإ ءص لله    والنية فقال  قول وعمل، يعني قول القلم وقول اللسان وعمل القلم  

يعني الإنسان قد يكون عنده قول في القلم وباللسان وعمل بالجوارح ونية   ؛لاا  ونية وسنةوآ ر  

للسنة ا  موافق  ليم  عمله  ولكن  العمل بفالمقحوا    ؛صااقة،  هو  الإيمان  من  يكون  الذي  العمل 

 . احبالا  حتى لا يححل فهم  اطف يذنر  فلهذا نل واحد..  الموافق للسنة

عنه إجمالا  على مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة هم بعد للك نتكلم  أولا   نحن نتكلم  و

 . الإيمان هنا قول وعمل  إلا قلنا ؛ الفر  اا رىعند 

 .اللسان ( قول 2 قول القلم ( 1   القول حنقسم إلا قسمي و

بهو المقحوا  هنا  القلم  الربوبية   قول  توحيد  يقابل  والذي  والتحديق،  توحيد   ؛المعرفة  ان 

 . إلى غير للك ..هو اليالق المالك المدبر الرال  تحديق بأن الله والربوبية هو مجرا إقرار 

 .النتق بالشهااتين للقاار عليهما، الذي هو الإقرار باللسان  وقول اللسان المقحوا به

 وهو قسمان   ،ثم عن نا العمل
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ا على  (  1  يد ل فيه عمل القلم الذي هو الالتاا  والانقياا، يعني أن الإنسان يكون بقلبه عاقد 

، وهذا هو  ليم عنده إباء ولا را ولا إعرال عن أحكا  الله  ف الالتاا  احكا  الله والانقياا لها،  

 . ، الذي هو توحيد الله بأفعال العبااتوحي  الألوهية

الجوارح  ( ونذلك  3  -  2  القلم وعمل الجوارح، ويد ل فيها عمل  ااعضاء التي هي  عمل 

 ونذلك نتق اللسان فيما سوى الشهااتين، نالحء  والانا  وغير للك. 

والجماعة السنة  أهل  عند  إجمالا   الإيمان  إلا  ؛  إلن هذه هي حقيقة  التاعا   من  من طاعة  فما 

ما من طاعة من التاعا  جاء اا الكتاب أو السنة إلا وهي اا لة   ..وهي اا لة في مسمى الإيمان 

الإيمان،   مسمى  قلنا وفي  ولهذا  الإيمان،  حقيقة  وسنة ، إن       اا لة في  ونية  وعمل  »قول  لاا   من 

 .يد ل في مسمى الإيمان وليم نل عمل ل لسنة النبي  ا يكون هذا العمل موافق  قحد به أن 

.. ولكن الإيمان قول وعمل يايد وينق ، يايد بالتاعة وينق  بالمعحية   أهل السنة يقولون و

الاياا    تقي  أين  نعلم  حتى  الإيمان  مراتم  على  نتكلم  ونقحانه  الإيمان  لياا   في  ند ل  أن  قبل 

 والنقحان في الإيمان 

 مراتب الإيمان 

 : للإحما  ثلاث مراتب

يعني    ؛أصل الإيمان هو ما لا يحح إيمان العبد إلا بهو،  المرت ة الأولا: تسما أصل الإحما   -1

الإيمان   بأصل  أتى  وإلا  بالله،  والعيال  الكافرين  عداا  في  فهو  الإيمان  بأصل  يأ   لم  إلا  الإنسان 

ا الإنسان لا يمكن أن    ..ووقع عند هذه المرتبة فهو في الآ ر  من أهل الجنة إما ابتداء  وإما مثلا   إل 

 .يكون ناجي ا من عذاب الله الموبد إلا إلا أتى بأصل الإيمان

ا إلَ  وهذه مقسمة على    ، نقول  هي ما لا يحح إيمان العبد إلا اا فا أرانا أن نعرف هذه المرتبة  إل 

هناك من أعمال القلم ما يد ل في  ؛ ف اامور اليءهة  اعتقاا القلم، وإقرار اللسان، وعمل الجوارح

الناجين،   من  صاحبها  يكن  لم  انتف   إلا  الإيمان  ولَ وأصل  ا،  نافر  صاحبها  بأعمال  نان  أتى  و 

لم يأ ق بأصل الإيمان في القلم. ونذلك الإنسان إلا لم يأ ق   نه من المنافقين إل  ا ها  الجوارح نلِّ 

الإسء ،  اين  في  يد ل  لم  يعني  الإيمان،  بأصل  أ ل  فهذا  للك  على  قدرته  مي  اللسان  بإقرار 
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التي   الجوارح  أعمال  نان   الإيمان، سواء  أصل  في  تد ل  ما  الجوارح  أعمال  من  هناك  ونذلك 

 . يفعلها الإنسان أو التي يجم عليه أن يبنها 

ب عندنا  ف  متعلقا  يكون  ما  الإيمان  أصل  القلم،  من  اللسان،  وباعتقاا  الجوارح وبإقرار   ؛عمل 

أننا   الإيمان،  ولاحظوا  مراتم  المرتبة ااولى من  نتكلم على  الإيمان  والآن  نتكلم على حقيقة  لا 

الكلية وإنما نتكلم على أصل الإيمان وهو الذي لا يحح إيمان العبد إلا به، يعني لا نجا  للعبد من 

 عذاب الله إلا بأن يأتي اذا ااصل. 

حشملف القلب  النبي    التحديقَ    اعتقاد  به  أ ر  به  بما  أمر  بما  والالتاا   والتيم،   ؛ بالجملة 

النبي   به  ما أ ر  ابتداء  محد  بكل  الإنسان عند ا وله في الإسء  هو  سَ   يعني  ما  به أو  يير 

بَ النبي   يبلته، ولكن عَ ، سواء  لم  أو  النبي    د قلبه على تحديق نلِّ قَ لته    ،  ر  جاءه من عند 

هذا العقد  ..  نذلك الالتاا  والانقياا، بمعنى أن قلبه منقاا ومذعن لكل حكم  جاء من عند الله  و

 الذي يد ل في أصل الإيمان. هو الاعتقاا الإجمالي  والإجمالي 

الإنسان إلا انتف  محبة الله من قلبه، والمحبة ف وهناك بعض الفروع من أعمال القلم نالمحبة؛  

القلوب   أعمال  أقواله-من  من  لا ف ،  -وليس   الإيمان؟  بأصل  أتى  فهل  المحبة  انتف   وإلا  إلا  ، 

هل عنده  ف إلا انتفى أصل الانقياا،  وهل عنده أصل الإيمان؟ لا.  ف،  انتفى أصل اليوف من الله  

عندما يُيي ر الإنسان نفعل هذا أو لا     أصل الإيمان؟ لا، نالذي ننا نقوله أمم في الديمقراطية؛ قلنا 

الحكم  هل  نفعله،   اذا  يتيير،  الشرعي  نقبل  انه  لا،  قلبه؟  في  انقياا  عنده  هذا  هل  نقبله،  لا  أو 

يتوافق  و التيير في أحكا  الله  والانقياا لا  قلبه ليم مذعن ا ولا    فما ؛  لا يجتمي مي  اا  الإنسان 

ا  ا ولا ملتام   وما لا يرى أن يفعله فإنه لا يفعله.، هأن يفعلما يرى  يفعل ف يتيير بعد للك؛ فإنه منقاا 

ا هذا هو اعتقاا القلم الذي يد ل في أصل الإيمان،   هو الذي إلا أ ل به الإنسان  رج عن وفإل 

الكافرين يعني صار في عداا  الإيمان،  اللسان    ؛أصل  بإقرار  وأتى  قلبه  الإيمان في  بأصل  أ ل  فإلا 

 . وعمل الجوارح فهو من المنافقين

اللسا و بالشهااتين، هذا لم يأ ق بأصل الإيمان، يعني    ك لك إقرار  النتق  ا على  لمن نان قاار 

يحلي   يريد  أن  وإنسان  ياعم  القدر     هو  مي  بالشهااتين  ينتق  أن  يأبى  ولكنه  القلم  اعتقاا  عنده 

 .هذا لم يأ ق بأصل الإيمانف عليهما،  
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ال وارح وك لك   تُ ف ؛  عمل  تكون  أن  وإما  أفعالا   تكون  أن  إما  الجوارح  ا،  ورأعمال    يبك أي  ن 

الإيمانف  شي  ا؛ التي تد ل في أصل  الجوارح  اائر  ف   ؛هناك من أعمال  ترنها الإنسان  رج من  إن 

  الإسء ، وهناك من أعمال الجوارح التي يجم ترنها والتي إن فعلها الإنسان أ ل بأصل الإيمان 

الإيمان و أصل  الححيح؛    .. لهم  على  الحء   أعمال  ف ميل  من  وهي  الحء   فهذه  فعل،  الحء  

الإنسان بأعضاء  تواى  الإيمان  ؛الجوارح انها  تد ل في أصل  ترنها  ؛  فهي  الإنسان  أن  لو  بحيث 

النبي   الإيمان، ولذلك  اائر   يعني  رج من  الإيمان،  بأصل  قد أ ل  فهو  ا  العه     يقول     عمد 

 . (1)(ال ي بيننا وبينهم الصلاة، فم  تركها فق  كفر

بأصل  أ ل  فعلها  فإلا  يبنها  أن  الإنسان  على  يجم  أفعال  هناك  يعني  ترك،  هناك  ونذلك 

  ، ، فإلا  الإنسان يجم عليه أن يعظم نتاب الله  ف الإيمان؛ ميل رمي المححع في القالورا  ميء 

 . فعل  ءف للك، فقد استهان بكتاب الله فأ ل بأصل الإيمان

ال وارح الت  ت خل في أصل الإحما : أ  كل فعل كا  تركه كفرًا فهو داخل في    أعمالإذًا ضابط  

 .أصل الإحما ، وأ  كل ترك كا  فعله كفرًا كا  تركه داخلًا في أصل الإحما 

.. وهو  الذي لو نال عنه الإنسان  رج من ملة الإسء  ؛  أصل الإيمانفي    الحد ااانى   وه  اهذف 

 .عمل الجوارحوإقرار اللسان ومقسم على اعتقاا القلم 

التفهيم    في  الإيمان ولياا   أصل  هو  هذا  إن  قلنا  اعتقاا  و  لو  اليءهة   اامور  ويشمل  قاعدته، 

لو أن إنسان ا أتى بأصل الإيمان ووقع عنده، يعني ما لاا ف   ؛القلم وعمل الجوارح وإقرار اللسان

هذا   والتاعا ،  اليير  وأعمال  الر  أفعال  من  شي  ا  لاا  وما  الإيمان  أصل  عند  وقع  شي  ا،  عليه 

النار أو لا   الإنسان هل يكون في الآ ر  من الناجين؟ يعني هل يكون في الآ ر  من الميلدين في 

إلا وقع عند أصل  ف لا يكون من الميلدين في النار، ولكنه في اائر  الوعيد،  الجواب   يكون منهم؟  

الله  فالإيمان   أنه في مشي ة  بمعنى  الوعيد،  اائر   الجنة ؛  هو في  له وأا له  إن شاء عفا عنه وغفر 

هُ  المحرمة  ااعمال  من  ارتكم  أو  الواجبة  ااعمال  من  فيه  فرط  ما  بقدر  عذبه  شاء  وإن   ،  م  ابتداء 

 

 ا.( وصححه االباأ2621سنن البمذي  ع (1)
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ا    . .، ولكن هو في اا ل مشي ة الله  م، يعني بفضل الله  ت  حَ الجنة، فهذا ا وله للجنة مُ أا له   إل 

 . المرتبة ااولى وهي أصل الإيمان هي هذه  

من ااعمال الواجبة، وترك نل    ، يد ل فيه نل ما أمر الله  : الإحما  الواجبالمرت ة الثانية  -2

نل فعل ترتم على ترنه وعيد أو لعن أو عقوبة شرعية نالحد     يعني  ؛ما نهى عنه من المحرما 

ترتم على فعله وعيد أو عقوبة أو لعن فبنه اا ل في    ترك    فهذا اا ل في الإيمان الواجم، ونل  

 .الإيمان الواجم يشمل فعل الواجبا  وترك المحرما ، هذا با تحار  يعني .. الإيمان الواجم

 : وصاحب الإحما  الواجب له حالتا 

، يعني يفعل جميي اليالة الأولا  -أ   أن الإنسان صاحم هذا العمل يأتي بالإيمان الواجم نامء 

الله   بفضل   ، ابتداء  الجنة  في  الدا لين  من  فهذا  المحرما ،  جميي  ويبك  يعني  الواجبا   أن  ؛ 

الإنسان إلا أتى بجميي الواجبا  وانتهى عن جميي المحرما  فهو ممن يستحق أن يد ل الجنة 

، هذه هي الحالة ااولى وهي مَ  . ابتداء   ن أتى بالإيمان الواجم نامء 

الثانية  -ب أو اليالة  المحرما   بعض  بفعل  إما  الواجم،  الإيمان  من  ونق   فرط  من  وهي    

ن أتى بأصل الإيمان ووقع عنده،  مَ   ه ميلُ يلُ فهذا الإنسان في اائر  الوعيد، مق ؛  ك بعض الواجبا ر  تَ 

ابتداء  للجنة، وإن يشبنان  هذا وهذا  ف  في نونهما في اائر  الوعيد؛ إن شاء الله غفر لهما وأا لهما 

 شاء عذاما بقدر ما ترنا من الواجبا  أو فعء من المحرما  هم أا لهما الجنة. 

ا هذه هي المرتبة اليانية  الإيمان الواجم، ويسمى نذلك   .  الإحما  الكامل بالواج ا »  إل 

المستيب  -3 الإحما   الثالثة:  المتنافسونالمرت ة  يتنافم  فيه  الذي  هو  وهذا  و،  فعل ،  يشمل 

نسان إلا فرط في الإيمان المستحم نله  فالإ؛  المستحبا  وترك المكروها  واجتناب المشتبها 

، وإلا و ووقع عند الإيمان الواجم فقط   ما نق  من الإيمان الواجم فهو ممن يد ل الجنة ابتداء 

 .لاا على الإيمان الواجم فهي الدرجا  العلى في جنا  النعيم

ِينَ اصْطَفَينَْا مِنْ ﴿فقال     في نتاب الله  اليءهة  هذه المراتم    وقد لنر الله   وْرَثنَْا الكِْتَابَ الََّّ
َ
ثُمَّ أ

 ِ اللََّّ بإِذِنِْ  باِلَْْيْْاتِ  سابقٌِ  وَمِنهُْمْ  مُقْتَصِدٌ  وَمِنهُْمْ  لِِفَْسِهِ  ظالمٌِ  فَمِنهُْمْ  لنفسه  ف   ؛ا 32عفاطر     ﴾عِبادِنا  الظالم 

يشمل الذي وقع عند أصل الإيمان أو الذي نق  من الإيمان الواجم، يعني أهل الوعيد، ومنهم 
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  .. سابق بالييرا  بإلن اللهالما لاا عليه، ومنهم  ومقتحد يعني أتى بالإيمان الواجم ووقع عنده  ال

 .هذه هي مراتم الإيمان ف 

نقول التاعا ،     فعندما  جميي  يشمل  الإيمان  مق ف إن  نان  ما  أصل يشمل  في  اا ء   التاعا   ن 

فمعنى هذا أن ؛  الإيمان، وما نان اا ء  في الإيمان الواجم، وما نان اا ء  في الإيمان المستحم

الإيمان   في  يكون  أن  ويمكن  المستحم  الإيمان  في  يكون  أن  يمكن  وليااته  الإيمان  نقحان 

الإحما ؟،  الواجم  أصل  في  حكو   هل  الإيمان،  ف   ..لا   ولك   أصل  في  إيمانه  أنه  معناها  ف إلا هاع 

ولكن   بالله،  والعيال  الكافرين  اائر   في  وفي   ا ل  القلم  اعتقاا  في  تد ل  ونقحانه  الإيمان  لياا  

ا بما فيها عمل اللسان  . أعمال الجوارح أيض 

الإيمان.اامر  إلن هذا هو   لمراتم  وبالنسبة  ا.  هنا ونكمل غد  أنير في مسألة   نقع  نفحل  حتى 

بأننا   نُتهم  اننا  المسألة،  هذه  في  والمعتالة  اليوارج  أقوال  على  ونعرج  ونقحانه  الإيمان  لياا  

 بد أن نرئ أنفسنا.   وارج فء

 [توضيح مراتب الإيمان: ]المحاضرة الثانية

في الجلسة الماهية ننا قد بدأنا الكء  على مسمى الإيمان، وعن حقيقة الإيمان عند أهل السنة 

الدنيا  ووالجماعة،   في  الفءح  عليها  يبتم  التي  العظيمة  اامور  من  الإيمان  معرفة  أن  إلى  نبهنا 

ا نيير  تتعلق بمعرفة الإيمان والكفر؛ فالإيمان يقابله الكفر،  ؛  والنجا  في الآ ر  نما أن هناك أمور 

بين من هو مومن ومن هو نافر، فربما   الكفر، ولم يفر   بين الإيمان وبين  إلا لم يفر   والإنسان 

ن ى من هو مق افَ صَ من حيث لا يشعر، وربما والى وأحم وَ   -والعيال بالله-لل  قدمه فوقي في الكفر  

فلذلك هذا اامر مهم، والمسلم ينبتي عليه ألا يتفله وألا    ؛ن هو من المومنينم  الكافرين، أو ترأ مق 

ا لا بد للإنسان أن يعرفها عند    وأول ما بدأنا الكء  في الجلسة الماهية، قلنا ،  يجهله إن هناك أمور 

 . التعامل مي ميل هذه المسألة

الشرع جاء في نء ق  عندما نريد أن نحدا معنى لفإ من االفاظ، وهذا اللفإ     الأمور  وأول ه ه

 إما في الكتاب وإما في السنة، فعندما نريد أن نحدا معناه أو نعرف مسماه وحقيقته، فهناك طريقان  

البناء على المقدما  اللتوية ومعرفة الالا  االفاظ من جهة اللتة ومن  التريقة ااولى  هي 

الكتاب والسنة التعامل مي الالا   التريقة  اط ة في  العربي، وقلنا إن هذه  انها  ؛  جهة استيدا  
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نما سنرى عندما نتكلم عن حقيقة الإيمان عند بعض   -والعيال بالله-تواي إلى انحراف وإلى ليغ  

 الفر .

أن نستقرأ وأن نتتبي المواهي التي     عندما نريد أن نحدا معنى لفإ ورا في الشرع  والتريقة اليانية

هذه الحقيقة هي  وورا فيها هذا اللفإ، هم بمجموع هذا التتبي والاستقراء والجمي نيرج بحقيقة،  

ولا نريد تكرار    هربنا ميالا  بالحء ووهذه هي التريقة الححيحة،  ..  المدلول الشرعي لهذا اللفإ

 الكء . 

البدعة لا تعالج ببدعة ميلها، وإنما تعالج البدعة بالكتاب والسنة أن      النقطة الثانية الت  ذكرناهاو

النبي   قال  نما  لهما،  ميالفتها  كثيرًا    وببيان  اختلافًا  فسيرى  منكم  حعش  م   هذه  و،  (فإنه 

ولنر لنا    ،الا تءفا  تد ل في العقائد، وفي ااقوال، وفي ااعمال، وفي السياسا ، وفي نل باب

فقال     النبي   الا تءف  هذا  من  الميرج  لنا  بسنتي  وبين  إلن،  (  فعليكم  العءج  وسنة   فهي 

، فهم لا يبتدعون اين ا  لمالا؟ ان سنتهم من سنة النبي    (الخلفاء الراش ح  المه حي  م  بع ي

النبي   الناس، وإنما للك لاتباعهم لسنة  ا يحكمون به  ا جديد  ا وشرع  ولفهمهم الححيح   جديد 

وقي الانحراف  و وسنرى نيع ححل    .. ، فهم موتمنون على اين الله  لكتاب الله وسنة النبي  

 عندما عولج  أو قوبل  البدعة ببدعة أ رى. 

، فإن قاعدته إلا بناها على غير الكتاب والسنة  النقطة الثالثةو   نل من قعد قاعد  أو أصل أصء 

القاعد    وبتير الالتهما، فإن هذا يقواه إلى تحريع النحوص ومحاولة تتويعها حتى توافق هذه 

التي اعتقد صحتها واعترها قاطعة من القواطي التي لا يتتر  إليها الشك، وليس  قابلة للنظر ولا  

الكتاب والسنة حتى نحكم   ؛النقد فإلن، عندما تكون هناك قاعد  أو أصل لا بد أن نعرهها على 

القاعد  أو نحكم ببتءنها  القاعد   و  ،بححة هذه  سواء نان  قاعد  عقلية، أو -أما أن تكون هذه 

ومفاسد مجرا  إلى محالح  ا  نظر  أو  على  ف   -قاعد  سياسية،  ا  ونجعلها حكم  اا  ونسلم  إليها  نأتي 

هي    ؛النحوص القاعد   هذه  النحوص، وجعل  تحريع  إلى  بنا  ويواي  سيقوانا  أنه  فهذا لا شك 

القاعد ؛ فما وافقها  ف   ؛ها ونَ ااعلى والنحوص هي التي اُ  كأننا ننظر إلى النحوص من  ءل هذه 

يحرفَ  أن  وإما  ونراه،  نبتله  أن  فإما  وما  الفها  للقاعد ،  موافق  وهو  هذا صحيح   صاحمُ   قلنا 
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ا لها،   ا لها ولا ميالف  القاعد  الن  من الكتاب والسنة حتى يقول  هو موافق لقاعدتي وليم مناقض 

ا.  ا لائت  ا الفاظ الكتاب والسنة تحريف   ويكون للك تحريف 

 إلن هذه اامور اليءهة نلها لنرناها وسينبني عليها نء  مما سنراه إن شاء الله تعالى. 

يرسخ  و أن  بد  اامر  لا  ا  هذا  واهح  يكون  أن  بد  لا  بل  الضباب،  ميل  يكون  فء  ألهانكم  في 

ا ليس  سهلة، واليتأ   ا في لهنك؛ فالموهوع ليم سهء  وااحكا  التي تبتم عليه أيض  ومحدا 

ا ربما يقوا الإنسان إلى انحراف آ ر ء بد أن تبسخ هذه المعاأ في ألهانكم ف   ؛فيه ولو نان يسير 

 حتى تكون واهحة عندنم.أ رى وأن تحاولوا مراجعتها مر  بعد 

على  لنرنا  هم   الكء   للك  وبعد  لهم مسمى  فذنرنا  والجماعة،  السنة  أهل  عند  الإيمان  حقيقة 

السلع بين  الشائعة  العبار   وهي  أ ذناها  التي  العبارا   من  ااول  التعريع  تعريفا ؛  أن  ؛  عد  

قول وعمل ونية »التعريع اليالث   و   ،قول وعمل ونية»التعريع الياأ    ، والإيمان قول وعمل»

ووسنة الآ ر    ،  بالجوارح»التعريع  وعمل  بالقلم،  واعتقاا  باللسان،  هي  ؛   قول  هذه  إلن 

إن نل لياا  لا تناقض اا رى، وإنما هي نالبيان أو نالاحبال من    التعريفا  التي لنرناها، وقلنا 

 الفهم الياطف الذي قد يتسرب إلى بعض االهان.

المقحوا  و عن  وبالتكلمنا  اللسان.  وأن   عمل،  القول  وقول  القلم  قول  هو   بالقول  المقحوا 

 والمقحوا بالعمل  عمل القلم وعمل الجوارح، ويد ل فيها اللسان وعمل الجوارح.

القلم؟  و قول  معنى  هو  وقلنا  قلنا   ما  والتحديق،  المعرفة  هو  القلم  القلم  قول  قول  هو  إن  

الربوبية القلم،  توحيد  عمل  على  تكلمنا  وأنه هم  تكلمنا    ،  هم  والتسليم،  والانقياا  عن  الالتاا  

عمل الجوارح ولنرنا    ،النتق بالشهااتين لمن يقدر عليهما والإقرار  وأنه     المقحوا بقول اللسان 

 وغير للك.  ..ما لا يواى إلا اا نالحء ، والانا ، وتءو  القرآنوأنه 

   هم بعد للك تكلمنا على مراتم الإيمان، وقلنا إن للإيمان هءع مراتم

الإيمان الذي ينتفي به ويسمى نذلك »متلق الإيمان ، وهو    أصل الإيمان،  المرت ة الأولا  -1

وينجو   اللهبه  صاحبه  عذاب  الكافرين    ؛من  عداا  في  صار  فقد  الإيمان  بأصل  أ ل  والعيال  -فإلا 

هو  -بالله للقلم  فبالنسبة  والجوارح؛  واللسان  القلم  على  مقسم  ااصل  هذا  في  يد ل  وما   ،
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النبي   الإنسان يعقد قلبه على التحديق  ؛ ف والتحديق به جملة وعلى التيم  الإيمان بما جاء به 

النبي   به  ما جاء  يكن    بكل  لم  ما  يعني  التيم،  بعد للك حول  به  بما سيُير  ، ويحد   إجمالا 

ا، والانقياا نذلك، ولكن الانقياا من عمل القلم،   ا وما لم يكن موجوا  من قول  والتحديق  معلوم 

 .القلم

ا   وبالنسبة للسان فهو  النتق بالشهااتين للقاار عليهما، وأما الجوارح فأعمالها إما أن تكون ترن 

أو فعء؛ فكل عمل نان ترنه نفرَا فإن فعله يد ل في أصل الإيمان نالحء  على الححيح، ونل 

ا فإن ترنه من أصل الإيمان نإهانة المححع والسجوا للحنم ونحو للك.   عمل يكون فعله نفر 

أن    الإيمان،  ولنرنا  بهالذي  أصل  إلا  الإيمان  يتم  والجوارح؛   ؛لا  واللسان  القلم  على  مقسم 

ما يد ل في   اللسان  أقوال  ما يد ل في أصل الإيمان، وهناك من  القلم وأعماله  أقوال  فهناك من 

الإيمان أصل  يد ل في  ما  الجوارح  أعمال  من  وهناك  الإيمان،  التحديق  ف   ؛أصل  هو  القلم  قول 

لله   .والمعرفة اليوف  وأصل  المحبة  وأصل  والتسليم  والالتاا   الانقياا  فيه  يد ل  القلم  وعمل 

الإيمانف   ؛ أصل  من  هو  الذي  القلم  عمل  في  تد ل  نلها  الإقرار   . هذه  به  المقحوا  واللسان 

ا عليهما  . وأعمال الجوارح على قسمين؛ إما أن  ؛ فهذا من أصل الإيمانوالشهااتان لمن نان قاار 

ا؛   فكل عمل نان ترنه فالبك فعل على الححيح من أقوال العلماء؛  تكون فعء  وإما أن تكون ترن 

ا فإن فعله يد ل في أصل الإيمان، نالحء  على الححيح من أقوال العلماء، فمن ترك الحء    نفر 

أن   أن الإنسان    فقد نفر، فمعنى هذا  الحء  يد ل في أصل الإيمان، فلو  لن -فعل  افباها وهذا 

نان عنده قول القلم وعمل القلم وإقرار بالشهااتين وأعمال أ رى نانا  وصيا  وحج   -يكون

 فهذا أ ل بأصل الإيمان بعمل من أعمال الجوارح فء تنفعه أعماله.  ؛ولكنه تارك للحء 

وهذه  -د ل في أصل الإيمان  ترنها يتد ل في أصل الإيمان أو  التي  الجوارح  والضابط اعمال   

الحء    فيها  يد ل  عامة  ا  للك  ليم  ف  ها،غير وقاعد   الحء ححر  فعله أنه      -في  ترك نل عمل 

ا فإن  ؛ ف نفر ا نالحء   فعله من أصل الإيمان  كل عمل يكون ترنه نفر  ، ونل عمل يكون فعله نفر 

  فبنه  ؛إلقاء المححع في القالورا ، فهذا فعل نفرو  السجوا للحنمن  فإن ترنه من أصل الإيمان

 وهو من التوحيد. ، يد ل في أصل الإيمان وهو   تعظيم آيا  اللهمن 
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نل ف  وفعل  وجاهد  الانا   وأاى  وحج  وصا   صلى  نلها؛  الجوارح  بأعمال  أتى  إنسان ا  أن  لو 

يعني التحديق والمعرفة ليم عنده بل   ؛أعمال الجوارح وأقر بلسانه، إلا أن قول القلم منتع  عنه

تكذيم في قلبه، فهل هذا يكون مومن ا؟ لا، انه أ ل بشيء في أصل الإيمان، مي أنه    ، بل عندهعنده

 في الدنيا يعامل على أنه مسلم، ولكن في الآ ر  لا ينفعه هذا.

بأصل الإيمان فء ينفعه    ونذلك من أبى النتق بالشهااتين مي القدر  على للك، فهذا أبى أن يأتيَ

سواء نان -فإلا أ ل بشيء مما يتعلق بالقلم أو بالإقرار اللساأ أو بالجوارح    ؛ما يفعل بعد للك

ا  . فإنه قد أ ل بأصل الإيمان -فعء  أو ترن 

ااخرة عن  اللهو ال ار  به صاح ه في  حنتفع  ال ي  اليقيق   الإحما   عليه هو  نتكلم  ال ي  ،  الإحما  

وأما الإيمان الحكمي وهو التعامل في أمور الدنيا فهذا يكفي به الإقرار باللسان والإتيان بااعمال  

قلبه من فالظاهر ؛ ولذلك   باطنه وفي  أنه قد يكون في  المسلم مي  الظاهر معاملة  المنافق نعامله في 

الله   قال  الله، ولهذا  فِِ  ل  ٱ إنَِّ  ﴿   أنفر  لق  ر  ٱ مُنََٰفِقيَِن   ٱ كِ  لدَّ
َ مِنَ  س  ل  فالإيمان    ؛ا 145عالنساء     ﴾لَِّارِ ٱ فَلِ 

العباا من  الله  يريده  الذي  الحقيقي  الإيمان  هو  عليه  نتكلم  في    ،الذي  به  ينتفي أصحابه  الذي  وهو 

 الآ ر . 

الثانيةو  -2 بالواجبا   المرت ة  الكامل  الإيمان  الواجما   بالواجبا   الإيمان  الإتيان  وهو   ،

   ولنرنا أن الإيمان الواجم له ارجتان لحاحبه ،وترك المحرما 

ولم ااولى  الدرجة    -أ الواجبا   من  بشيء  ييل  فلم  نامء   به  أتى  من  الواجم   الإيمان  في 

 . يرتكم شي  ا من المحرما ، وهذا هو المقتحد الذي يستحق ا ول الجنة ابتداء نما وعد الله  

بإتيانه  اليانيةالدرجة    -ب إما  الواجم؛  إيمانه  نق   من  المحرما      ببنه  لبعض  لبعض وإما 

بالواجبا  ما يسمى  للوعيد وهو  المليه»، وصاحبها مستحق  لنفسها  وهذا هو  الفاسق  ،  الظالم 

ا  ؛ انه ما لال في ملة الإسء  ولم ييرج منها، إلا إلا نان هناك إصرار عليها فبعد للك يسمى فاسق 

الوعيد وفي مشي ة الله   ، إن شاء غفر له برحمته وإن شاء عذبه بقدر ما ارتكم هم  فهذا في اائر  

الملي وهو  بالفاسق  يسمى  ما  معه، وهو  الإيمان موجوا  أصل  الجنة ان  إلى  ومثله  الجنة  أا له 

 .الظالم لنفسه



 مباحثةٌ في حقيقة ا يمان 
2675 

هو  اليلق  من  الله  أرااه  الذي  الواجم  الإيمان  نقول   لتُفهم  وتحويرها  المرتبة  هذه  ولتوهيح 

فعل الواجبا  وترك المحرما ؛ فمن أهاع شي  ا منها فقد نق  إيمانه الواجم، ففي هذه الحالة  

لا ياال مومن ا وما نقض إيمانه بالكلية ولا ياال في اائر  الوعيد والمشي ة؛ فإن شاء الله غفر له هذا 

النق  الذي فعله ببك واجم أو فعل محر ، وإن شاء عذبه بقدر ما ارتكم من المحرما  وترك 

يُسمى   وهذا  معه،  موجوا  الإيمان  أصل  ان  الجنة  إلى  مثله  لكن  الجنة؛  أا له  هم  الواجبا  

ا وترنه واجب ا، ومقلِّي انه ما لال في ملة الإسء  وما   لِّي  فهو فاسق لارتكابه محرم  المق به»الفاسق 

  رج منها.

د ل تحتها أصل المحبة؛ فالإنسان الذي  ي   الالتاا  والانقياا والتسليم»  الإيمان الواجمومرتبة  

  ، ء شك أن المحبة تايد وتنق  ولكن لا ينتفي أصلها،  ؛ ف ليم في قلبه محبة للهولا يحم الله أصء 

قلم عنده عمل  ليم  فهذا  أصلها  انتفى  أصء    ،فإلا  قلبه  في  ليس   الله  نان   شية  لال   وإلا  فقد 

إنسان ليم  نذلك  و  ،؛ فهناك فر  بين نقحان اليشية وبين انتفائها من القلمأصل الإيمان من قلبه

ليم  من  ، ونذلك  ن نفسه على الانقياا التا  احكا  الله  وطِّ فء ي ،  في قلبه انقياا احكا  الله  

بمعنى أنه يرا ما شاء منها ويتيير منها ما شاء مي تيقنه أنها أحكا  الله   عنده تسليم احكا  الله  

ميء  عندهم أعمال الجوارح وعندهم إقرار بالشهااتين   ونالمنافقف   ؛فهذا إ ءل بعمل القلم  ؛  

قول  عندهم  الله    فيكون  رسول  أنه  محدقون  أنهم  بمعنى  للك  القلم  ليم    ،ويعرفون  ولكن 

ِينَ وَإِذَا لَقُواْ  ﴿   الالتاا  ليم عندهم، وعمل القلم ليم عندهمفعندهم الانقياا والتسليم   ْ   ٱلََّّ   ءَامَنُوا
 ْ ْ   وَإِذَا  ءَامَنَّا  قَالوُٓا ا ْ   شَيََٰطِينهِِم    إلََِٰ   خَلَو  عنهم     ا14   البقر ع  ﴾مَعَكُم    إنَِّا  قَالوُٓا تعالى  الله  قال  إنَِّ ﴿ ولذلك 

يخََُٰدِعُونَ  ل  ٱ  خََٰدِعُهُم  ٱ مُنََٰفِقيَِن  وَهُوَ   َ إلَِ    للََّّ قَامُوٓاْ  يرَُاءُٓونَ  ٱ وَإِذَا  كُسَالََٰ  قَامُواْ  لَوَٰةِ  ،  ا142عالنساء     ﴾لَِّاسَ ٱ لصَّ

الله   والانقياا احكا   الالتاا   باب  من  يعملونها  لا  القلم، فااعمال  اليلل في عمل  فيكون   ،

للك بعضهم  عند  يكون  نأن  وقد  الله  ؛  من  نوع  وف  بعضهم  عند  عندهم   يكون  ليم  لكن 

قال    حين  بدر  غاو   في  إبليم  قول  ميل  ترََو  ﴿انقياا،  لََ  مَا  رَىَٰ 
َ
أ  ٓ ٓ   نَ إنِّ ِ خَافُ   إنِّ ِ

َ
ه   أ َ ُ   ٱللََّّ  شَدِيدُ   وَٱللََّّ

قالها نالب ا، فقد  على قول بعض أهل العلم  لكن  بعض التفاسير، وما في  على    ا48   اانفالع  ﴾ ٱل عِقَابِ 

 ولو  اف الله لاتقى نما قال العلماء.
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  هو ما نان على ترنه وعيد أو على فعله وعيد  وضابط الأعمال الت  ت خل في الإحما  الواجب

ا نفر  ليم  فعلهمما  توعد على  أو  ترنه  الشرع على  توعد  ما  من ؛ أي هو  لكان  ا  نفر  نان  لو  ؛ انه 

ا عليه وعيد، وارتكاب الانا  أصل الإيمان. فالآن ميء  ترك الانا  عليه وعيد، وترك الحيا  متعمد 

وعيد عليها  والسرقة  وعيد،  فعل    .. عليه  يشمل  الذي  الواجم  الإيمان  في  تد ل  نلها  فهذه 

 الواجبا  وترك المحرما . 

بدليل الشرع إنما يكون    ،أو أن هذا نفر أو ليم بكفر  ،ومعرفة أن هذا واجم أو أن هذا محر 

ترك وب فجعل   الحج،  ترك  وبين  الحء   ترك  بين  لنا  فرق   ميء   فالسنة  والسنة؛  الكتاب  دلالة 

 الحء  في أصل الإيمان وترك الحج في الإيمان الواجم. 

فعل المستحبا  والمندوبا ، وترك المكروها   وهي    ،  الإيمان المستحموالمرت ة الثالثة  -3

الواجم-مرتبة الإحسان  ي وه-  والمشتبها  الدرجة لاا على الإيمان  باجتهااه    ، وصاحم هذه 

والمندوبا ؛ التاعا   ولياا     في  الإيمان  في  لياا   الآ ر   الدرجا في  فهذه  يتنافم  في  وفيها   ،

 المتنافسون. 

سواء بالنسبة -؛ ان الواجبا  والتكاليع نيير   والإيمان هنا شعم نيير  لا يححيها إلا الله  

، والمحرما  التي نهى الشرع عنها نذلك نيير  لا يححيها  -للشي  أو بالنسبة لمجموع اامة

 . إلا الله 

الإحما  بضع وس عو  شع ة، أعلاها قول ت     قول النبي     وق  دل علا ه ه المراتب الثلاث

الطرحق الأذى ع   إما ة  وأدناها  الله،  إت  الإحما إله  واليياء شع ة م  شعب  الحديث (1)(،  فهذا   ،

، ومنها قول لا إله إلا الله    يشمل جميي شعم الإيمان؛ منها ما يد ل في أصل الإيمان وهو أعءها 

 ما يكون في الإيمان الواجم، ومنها ما يكون في الإيمان المستحم.

ِينَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ   ﴿   قلنا إن هذه المراتم اليءع ال عليها قول الله  و وْرَثنَْا الكِْتَابَ الََّّ
َ
  ثُمَّ أ

 ِ اللََّّ بإِذِنِْ  باِلَْْيَْْاتِ  سَابقٌِ  وَمِنهُْمْ  قْتَصِدٌ  مُّ وَمِنهُْم  فَْسِهِ  ِ لِ  ظَالمٌِ  من  فال.  ا32عفاطر     ﴾فَمِنهُْمْ  لنفسه هو  ظالم 

ولم يأ ق بشيء  وقع عند أصل الإيمان  من  أ ل ببعض الواجبا  أو ارتكم بعض المحرما ، أو  

 

 ا.(75صحيح مسلم  ع (1)
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فهو في اائر  الوعيد، ولذلك ييرج الله يو  القيامة من النار من نان في قلبه ميقال لر   من الواجبا   

إيمان   الإيمان-من  أصل  عنده  الإيمان  -أي  بأصل  أ ل  من  لكن  من  ف،  له  نجا   لا  هذا  يءص 

مقتحد وهو الذي توقع عند فعل الواجبا  وترك المحرما  ال . ومنهم  -والعيال بالله-عذاب الله  

مرتبة الإيمان    ذهومنهم سابق بالييرا  بإلن الله وه  ،وما لاا عليها شي  ا، فهذا يد ل الجنة ابتداء

 . الكامل بالمستحبا أو »المستحم 

النبي   ،  وااالة على ا ول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان نيير  من نتاب الله ومن سنة 

 الذي لنرناه قبل قليل؛ فإماطة االى عن التريق فعل.  معَ منها حديث الش  

الله   قول  كانَ  ﴿   ومنها  ه ٱ وَمَا  إيِمََٰنَكُم  لِِضُِيعَ   ُ أن ا143عالبقر      ﴾للََّّ على  المفسرون  اتفق  فقد   ،

ل القبلة ؛ المقحوا بإيمانكم في هذه الآية هو الحء ؛ وللك أن بعض الححابة توفوا قبل أن تُحو 

فقال الححابة من بعدهم  لا نعرف ما    نانوا يحلون إلى بي  المقدس فتوفوا قبل أن تحول القبلة، 

الله   فأنال  القبلة،  تحول  أن  قبل  ماتوا  الذين  بإ واننا  الآية  يفعل  ومعناها هذه  نان أي    ،  وما 

 . نيير  صءتكم التي صليتموها تجاه بي  المقدس. وااالة على أن ااعمال تد ل في الإيمان

 ]زيادة الإيمان ونقصانه[

الآن نأتي إلى مسألة أ رى وهي مسألة لياا  الإيمان ونقحانه؛ ونحن نريد أن نقرر أقوال أهل  و

ا.   السنة حتى تكون واهحة هم ننتقل إلى ااقوال اا رى المقابلة لها فيكون اامر أنير وهوح 

الالة الكتاب على هذا واهحة    اتفق السلع والعلماء من أهل السنة على أن الإيمان يايد؛ ان  

إيِمََٰن  ليَِ  ﴿   نقول الله   إيِمََٰنهِِم   دَادُوٓاْ  عَ  مَّ ا  ﴿، وقوله تعالى   ا4عالفتح     ﴾ا  مَّ
َ
فزََادَت  ٱ فَأ ءَامَنُواْ  ِينَ   ﴾اإيِمََٰن    هُم  لََّّ

َٰتُهُ   هِم  عَليَ    وَإِذَا تلُيَِت  ﴿، وقوله   ا124عالتوبة    ِينَ  ٱ وَ ﴿، وقوله   ا2عاانفال     ﴾اإيِمََٰن    هُم  زَادَت    ۥءَايَ   اْ زَادَهُم  تَدَو  ه  ٱ لََّّ
 اتفق السلع من الححابة والتابعين لهم بإحسان. ه وعلي، ، والآيا  في هذا نيير ا17عمحمد   ﴾ىهُد  

نقوله   ينق ،  الإيمان  أن  على  السنة  ال   مؤم     وقد  وهو  ح ني  حي   ال اني  ح ني  ،  (1) (ت 

 إلى آ ر الحديث.  (2)(...ما رأحت م  ناقصا  عقل ودح    ونقوله 

 

 ا. (2488صحيح البياري  ع (1)

 ا. (308صحيح البياري  ع (2)



 
2678 

إلا وُصع الشيء بالاياا  فإن هذا يدل على أنه ينق ؛ فإن الشيء لا  ووقال العلماء من السلع   

نقحان، وإن الشيء قبل أن يايد فهو على حالة أنق  وصع باليوصع بالاياا  إلا إلا نان قابء  لل

. وأقوال السلع في هذا نيير  أن الإيمان قول وعمل يايد وينق ؛ يايد  .مما هو عليه بعد الاياا  

 بالتاعة وينق  بالمعحية.

 ولكن ما هي المواهي التي يايد فيها الإيمان وينق ؟

سواء -التحديق من الإيمان، وأعمال القلوب من الإيمان، وأعمال الجوارح من الإيمان  قلنا إن   

 قد لنر العلماء لاياا  الإيمان ونقحانه عد  أوجه  ف ،-في أصل الإيمان أو الواجم أو المستحم

 ؛ فالله  الوجه الأول: زحادة الإحما  ونقصانه بالنس ة لكثرة تن ل الشرائع والتكاليف الشرعية  -1

َ ٱ ﴿قال    ك  و  لِ 
َ
أ لَكُم  مَل  مَ  ت    دِينَكُم    تُ 

َ
عَليَ  مَم  وَأ لَكُمُ  نعِ    كُم  تُ  وَرضَِيتُ  ِ ٱ مَتِِ  دِين  س  ل  ، ا3عالمائد      ﴾الََٰمَ 

للنبي   الشرعية  بالتكاليع  الوحي  تنال  وانتمل  الدين  انتمل  قد  الوق   هذا  أن  ففي  وقبل   ،

التكاليع الشرعية نلها التي انتمل   يكتمل الدين نان حاله أنق  من وق  الانتمال؛ فلو قلنا إن  

، فعندما نال قوله تعالى    ا هي ألع تكليع ميء  الدين وتد ل في مسمى الإيمان جميع  َ ٱ ﴿اا  مَ و  لِ 
ك  

َ
لَكُم  مَل  أ اامر،    ﴾دِينَكُم    تُ  نانف انتهى  عندما  واحد   آ ر  تنال  أن  التكاليع  قبل  تسعمائة    

ل التكاليع الشرعية واامر اِّ نُ أنق  من الانتمال، فإلا نظرنا إلى جهة تَ اامر  وتسعة وتسعين نان  

الإيمان   لياا   أوجه  أحد  وهذا  غيرها،  من  أنق   نان   ااوقا   من  وق   في  فإنها  بااعمال 

 ونقحانه بالنظر إلى ناول الآيا  والتكاليع الشرعية. 

الثاني  -2 إما علا الإجمال وإما علا  :  الوجه  بالأخ ار؛  ذاته وتص حقه  الشخ   م  جهة معرفة 

الإيمان المجمل، وهو أنه محد  بكل   وعمرفعند    و،عندنا شيحان؛ ليد وعمرنان  لو  ف ؛  التفصيل

ما أي  -وعن التيم    جملة، فهو في الإجمال لا يعرف تفاصيل أ بار النبي    ما جاء به النبي  

  عقد قلبه على الانقياا والتسليم لكل ما جاء به النبي    ونذلك،  -وصله الآن وما سيأتيه فيما بعد

ولكن عنده لياا  معرفة    ومرليد عنده هذا اامر الإجمالي الذي عند عَ بينما  جملة وعلى التيم.  

يحد  اا على التفحيل و عشرين  ر ا ميء     بالشريعة؛ فإلا نان عمر يعرف مما أ ر به النبي  

  ا ليد  فنجد  فأنا محد  به،    يحد  باامور التي لا يعرفها إجمالا  قائء   أي شيء قاله النبي  هم  

ا، ونذلك عقد قلبه على أن    يعرف من أ بار النبي   ا واحد  ألع أمر ميء  وهو محد  اا واحد 
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بعد.  فيما  سيأتيه  ما  عمرف   .يحد   نإيمان  ليد  إيمان  ، وهل  أصء  الإيمان  من  التحديق  ؟ لا؛ ان 

 بالنظر إلى تفاصيل اا بار التي يعرفها ليد.  وفتحديق ليد أنير من تحديق عمر 

الله و أوامر  من  وصلته  التي  اامور  بعض  في  وانقياا  إجمالي  انقياا  عنده  فعمر  الانقياا؛  نذلك 

النبي   عقد قلبه أن نل شيء جاء من عند  يعني  -، وليد عنده نذلك الانقياا الإجمالي  وأوامر 

يعيل في بااية ميء  لا    و، هم جاءته ااوامر؛ فعمر-فقلبه طائي له باعتباره من عند الله    النبي  

النبي  العلم يعرف من أوامر الله وأوامر  يعرف من أوامر الله إلا عشر ، وليد رجل عالم راسخ في 

    على قلبه  عقد  التي  ااوامر  عدا  إلى  بالنظر  ولكن  وإلعان،  انقياا  عنده  فكءهما   ، ميء  ا  ألف 

لها  انقياا عمر    الانقياا  لائدف نانقياا ليد؟ لا،    وهل  انقيااه..  ايد  إلن هذا وجه آ ر من أوجه   في 

لياا  الإيمان ونقحانه من جهة ما يعلمه الإنسان نفسه من التكاليع الشرعية والتي عقد قلبه على  

 التحديق اا والانقياا لها. 

لياا  الإيمان ونقحانه تشمل الإيمان المستحم وتشمل الإيمان الواجم، ولكن إن      فبالجملة

ان الإنسان إلا نق  أصل إيمانه ا ل في الكفر، ولكن لا نستتيي   ..!هل تشمل أصل الإيمان؟ لا 

ا معين ا بحيث نجعله لكل أحد بحيث لو نال عنه أ ل   بأصل الإيمان، بل هذا ييتلع   أن نضي حد 

نسان  فالمقحوا أن أصل الإيمان إلا وقي اليلل فيه فقد انتقض الإيمان؛ فالإ   ؛بحسم ااشياص

وليس  الهواجم واليواطر  -إلا نان عنده تحديق هم ححل له ريم واستقر هذا الشك في قلبه  

صاا  في رسالته أو ليم    هل النبي     بل وقي في قلبه ريم واستقر ورسخ  -التي تقي في القلوب

إلا استقر هذا اامر وهب  وبنى عليه الإنسان أحكامه، بيءف    ؛فهذا أ ل بأصل الإيمان   ؟! بحاا 

 الهواجم واليواطر التي تأتي ويستعيذ بالله من الشيتان منها ويتراها ويدفعها. 

على   نتكلم  عندما  سيأتينا  اامر  هذا  ان  وينق ؛  يايد  لاته  في  التحديق  أن  على  يدلنا  فهذا 

الناس  ليم    فالتحديق في لاته بير من اا بار أو التحديق برسالة النبي    ؛الإيمان عند المرج ة

ن، بل الشي  الواحد يكون حاله في التحديق بير ما في وق  من ااوقا  أنير من وفيه متساو

ويضرب له العلماء  ،  إلن التحديق في نفسه يمكن أن يايد وينق   ؛تحديقه اذا الير في وق  آ ر

ينظر  ف الهءل؛  رؤية  ميالا  ب الهءل بوهوح، وهناك رجل آ ر  لو نان هناك رجل نظره حاا ويرى 

إلى الهءل ولكن بتريقة أقل من هذا، وهناك رجل هالث يرى الهءل ولكن عليه غبل ولكن يرى  
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ويميا جرمه يرون ف .  .الهءل  للهءل، وجميعهم  رؤية  عندهم  إن  نقول  أن  يمكن  نل هولاء  الآن 

الهءل، ولكن هل رؤيتهم للهءل على مرتبة واحد ؟ لا، ليس  على مرتبة واحد ؛ فأصل الرؤية 

عندهم   أعمى-موجوا  صار  الإنسان  فقدها  لو  الرؤية.    ،-بحيث  هذه  وهوح  في  ا تلفوا  ولكن 

لو      ولهذا يقول النبي  ،  نذلك التحديق؛ سواء نان في اا بار العينية أو في التحديق الإجمالي 

بتفاصيل أمور الآ ر  ويقينه   ؛ ان علم النبي  (1)(تعلمو  ما أعلم لضيكتم قليلًا ول كيتم كثيرًا

النبي   بأ بار  بكر  أبي  وتحديق  بكر  أبي  وإيمان  الناس،  من  نتيره  ليم  اامور  ليم    اذه 

 نتحديق غيره. 

أي ليم في قلبه تكذيم -ولذلك فإن الإنسان قد يحد  بالير ويكون في قرار  نفسه تحديق له  

وتحع    ،-له قرائن  تأتي  للك  بعد  الير    هم  أمرَ ف اذا  وتايد  يقولون     تقويه  ولذلك  فيه،  التحديق 

نيقينه  اامر  اذا  يقينه  يكون  لا  به  ويحد   شي  ا  يسمي  عندما  فالإنسان  نالمعاينة ؛  الير  »ليم 

ن قومه قد عبدوا العجل مق   بأن    عندما أ ره الله    موسى  ف ولذلك    ،عندما يرى هذا الير عيان ا 

بعده في غيبته لم يلقق االواح، ولكن عندما جاء إلى قومه ورآهم بعينه نيع يعبدون العجل ألقى  

لله؛    حاهَ   ؟له  في قلم موسى ريم أو شك في صد   ر الله  فهل نان  ما رأى،    االواح من هولق 

الله   لير  والرؤية   فتحديقه  المشاهد   إليه  انضاف   التحديق  هذا  ولكن  يقيني ا،  ا  تحديق  نان 

ا.  ا ووهوح   فالااا رسو  

اائر    إلى  ا ل  أو  التكذيم  اائر   إلى  ا ل  إلا  ولكن  والنق ،  للاياا   قابل  التحديق  فإلن، 

 الشك الذي يقابله اليقين واستقر هذا اامر، فء شك أنه ا ل في اائر  الكفر.

فمن  وينق ،  التحديق  في  يايد  الإيمان  نان  فإلا  وليااته؛  التحديق  مسألة  في  مهم  اامر  وهذا 

وهو    ليس  واحد ، والتونل على الله    باب أولى أن يايد في أعمال القلم؛ فمحبة الناس لله  

ا، ونذلك اليوف من الله  تونء   ليم     من أعمال القلوب والتمي في رحمة    ورجاء الله    واحد 

 . ؛ هذه نلها من أعمال القلوب والناس فيها يتفاوتون تفاوت ا لا يعلمه إلا الله  الله 

 

 ا. (1053صحيح البياري  ع (1)
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أت وإ  في ال س  مضغة  قال     فلذلك عناية الإنسان ينبتي أن تتوجه إلى تانية قلبه؛ فالنبي  

واامر متءل ؛ ،  (1) (إذا صليت صلح ال س  كله، وإذا فس   فس  ال س  كله، أت وه  القلب

الله   قال  القلم، نما  تانية  إلى  تواي  التاعا   الجوارح، ونير   إلى صءح  يواي  القلم  فحءح 

   ﴿  َِّعَنِ  ٱ إن تَنهَََْٰ  لَوَٰةَ  وَ ٱ لصَّ ما    ؛ا 45عالعنكبو      ﴾لمُْنكَرِ  ٱ لفَْحْشَاءِٓ  يرتكم  أن  فهي تاجر الإنسان عن 

الله   الباطن حر   وبين  الظاهر  بين  ارتباط  فهناك  أعمال  ..  ،  وبين  الجوارح  أعمال  بين  ارتباط 

 القلوب. 

هل هو ترك الحء  نلي ا، أو أن    الذي يد ل في أصل الإيمان  ؛ مافي ترك الحء بينهم    فواليء

إن من يبك صء  واحد     فمن يقول  .. من ترك صء  واحد  فقد أ ل بأصل الإيمان؟ فهناك فر 

ا ميل بأصل الإيمان. ا فقد نفر، فعنده ترك الحء  الواحد  عمد   متعمد 

وأما من يقول إن ترك الحء  هو فيمن يحلي مر  ويبك مر ، ولم يبك جنم الحء  نلي ا، فهذا 

 ليم بكفر وعنده هذا لم ييل بأصل الإيمان، بل عنده أصل الإيمان. 

التي يد ل اا فعل   الحور   الحء  في أصل الإيمان، وما هي  فالا تءف في نيفية ا ول ترك 

 الحء  في أصل الإيمان.

 [ونقصانه الإيمانتابع ذكر مسألة زيادة الثالثة: ]المحاضرة 

 ، وق لها ن كر ما مضا سرحعًا: أوجه زحادة الإحما  ونقصانهولنكمل في (2)

الالاياا    -1 للك   عبااهفمن  به  الله  أمر  فيما  والتفحيلي  والإجمالي  أمم  ،  عليها  ولن تكلمنا 

 نعيد الكء  فيها. 

المومنين  -2 من  وقي  فيما  والتفحيلي  نالذي  ف   الإجمالي  ليم  به  ويعمل  بالشيء  يعلم  الذي 

إلى غير ..  يعلم بالشيء ولا يعمل به؛ فالذي جمي بين العلم والعمل ليم نالذي علم ولم يعمل 

 للك من الحور التي لنرها العلماء وهي أنير من هذه. 

 

 ا. (52صحيح البياري  ع (1)

المحاهر  همنَ  ع  (2) هذه  لياا  في مسائل  أي  بضمِّ  قمنا  للفائد   وتكميء   الفائتة،  للمحاهر   مراجعا   الشيخ  لنر  المحاهر   متلي  في 

 ا.مواهعها في المحاهر  الفائتة، وأبقينا هنا المسائل الجديد  فقط
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أقوى من بعض  -3 نفسه يكون بعضه  التحديق  ف أن  الواحد يكون الإنسان ؛  الير  التحديق في 

ا من حاله في وق  آ ر، وللك بحسم القرائن والشواهد   ا وتحديق  فيه في حال أشد تيقن ا ورسو  

وهربنا لذلك ميء  باامور المحسوسة المشاهد  برؤية الهءل،    ،وااالة التي تقوي هذا التحديق

الجميي  ف  الرؤية موجوا عند  الإيمان موجوا عند -أصل  الذي هو من أصل  التحديق  يعني أصل 

ولكن    -الجميي والتبل،  الوهوح  حيث  من  الهءل  رؤية  في  الناس  يتفاو   للك  بعد  ولكن 

ليم عنده  والجميي نلهم يرونه، إلا إلا فقد الإنسان بحره فنقول عند للك  هذا لا يرى الهءل،  

في  ييتلع  فالتحديق    ؛ليم عنده تحديق   نذلك الذي فقد أصل التحديق، فهذا نقولو  ،مشاهد 

الواحد؛   الناس  الشيء  عن   النبي    سنةَ يُمارس  الذي  ف واحد،  الير  الفي  نحال  حديث  ويأتيه 

أ ر فيه عن شيء، ورأى له من الشواهد وااالة والقرائن ما أصبح عنده هذا الير يقين ا   النبي  

نحال شي  سمي اذا الحديث ويمكن  حاله  ليم    ؛وغير قابل للتشكيك ولا الباا  عن النبي  

مي أن هذا عنده تحديق للير وهذا عنده تحديق للير، فالتحديق نفسه    ،هأن يد له التشكيك في

 . يقبل الاياا  ويقبل النقحان

ا لا يعلم قدره إلا    -4 أن أعمال القلوب نلها من الإيمان، والناس يتفاهلون فيها تفاهء  عظيم 

ف الله القلوب، ؛  أعمال  من  للك  غير  إلى  والتونل،  والرجاء  واليوف  المحبة  ميل  القلوب  أعمال 

لا يعلمه إلا الله    ؛لله ورسوله ا  ةمحبفالتفاهل بين الناس في    ،هذه لا شك أن الناس فيها ليسوا سواء  

  ولهذا قال الله ،   ﴿ ِ َّ ِ شَدُّ حُبًّا للَّ 
َ
ِينَ آمَنُوا أ يوف ف؛  نذلك اليوف من الله  و  ،ا165عالبقر      ﴾وَالََّّ

فإنه يراك  الناس من الله   يراه  ا، فالذي يعبد الله نأنه يراه، فإن لم يكن    لا يستويان..   ليم واحد 

أن   بد  اليوف لا  القلوب، وأصل  أن يكون في  بد  المحبة لا  ليسوا سواء، ولكن أصل  فيه  فالناس 

القلم. في  يكون  أن  بد  لا  التونل  وأصل  القلم،  في  الإيمان  . يكون  أصل  في  تد ل  فإلن   ؛انها 

 . أعمال القلوب يتفاهل الناس فيها تفاهء  لا يعلمه إلا الله  

وتنق   -5 تايد  وهي  فيها  يتفاهلون  والناس  الإيمان،  من  الظاهر   ااعمال  وأن  ااعمال  ، 

الظاهر  نقحد اا أعمال الجوارح، سواء منها ما يد ل في أصل الإيمان أو في الإيمان الواجم أو  

المستحم الإيمان  الإيمانف   ؛في  في  تد ل  نلها  يتفاهلون  ،هذه  قولنا  ؛  فيها   والناس  ن أ أولا   مي 

ااعمال اا لة في الإيمان، ولنرنا من قبل ااالة على هذا، فالناس يتفاهلون في ااعمال الظاهر   
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أحد،   نل  يراه  تفاهء   ينكرهوهذه  أن  أحد  يستتيي  من   ؛لا  به  يقومون  ما  في  سواء  ليسوا  الناس 

الوالدين،  وبر  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  واامر  والجهاا  والحيا  والحج  التاعا  نالحء  

والناس في أاائها ليسوا سواء، بل في العمل الواحد ..  هذه أعمال نلها طاعا  وتد ل في الإيمان

  ؛ وإتما  رنوعها وسجواها ولنرها وإطالة القراء  فيها   ئها نالحء ، هذه ليس  نحء  هذا؛ في أاا

 الناس فيها ليسوا سواء. ف 

فإلن ااعمال الظاهر  هي أولا  من الإيمان نما ال على للك الكتاب والسنة وإجماع السلع، 

ينكره  أن  فيها والاياا  والنق  فيها لا يستتيي أحد  فالتفاهل  إلا نان  من الإيمان  هم بعد للك 

 .إلن هذه هي أوجه لياا  الإيمان . ممن يقول إن ااعمال اا لة في الإيمان.

إلن رأينا أن الإيمان يايد وينق  سواء نان بااعمال الظاهر  أو نان بأعمال وعمل القلم أو 

ا.   بقول القلم أيض 

 بعض أقوال الفرق المقابلة لأهل السنة

القواعد  نذنرها   من  أولا   لنرناه  ما  فائد   لنا  يتبين  وحتى  ا،  أيض  السنة  أهل  قول  يتضح  حتى 

  عنأولا   نتكلم ؛ ف اليءع

 ج:الإيمان عند الخوار  -1 ❖

هم علي    الخوارج  على  لإيقاف    فرقة  رج   معاوية  وبين  علي  بين  التحكيم  وقي  عندما 

إلن هذا هو    ! فقد نفر  الرجال وترك نتاب الله    م علي  لقد حك  »القتال، فقال اليوارج هولاء   

 رج    -اذا التأصيل واذا الاجتماع  أي-منشأ ومنب   روج اليوارج، وهي أول فرقة مبتدعة  

واليوارج هولاء أول ما  رجوا نانوا ميتلتين بمعسكر المسلمين، هم بعد  ،  في تاريخ المسلمين

يسمون   ولذلك  حروراء،  يسمى  موطن  في  اعتالوا  عباس     ،حرورية »الللك  ابن   ولهم 

مناظر  عظيمة تدل على رسو ه في العلم وعلى    ؛وناظرهم هناك في مكانهم الذي نانوا يعتالون فيه

حجته   آلاف  قو   ستة  ألفانف  ونانوا  منهم  وبقي    ؛رجي  المسلمين  معسكر  إلى  ورجعوا  تابوا 

والمناظر  طويلة وفيها من الفوائد .  وأبااهم.    منهم أربعة آلاف أصروا على رأيهم فقاتلهم علي  

 .لولا الإطالة لذنرنا هذه المناظر  وما فيها من الفوائد؛ ف والعلم والتوجيها  الببوية الكيير
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فاليوارج هذا أصل ظهورهم، هم بعد للك بدأ مذهبهم يتتور ويتتور إلى أن وصلوا ارجة من 

تكفيرهم المسلمين على  علماء  ييتلع  والشتط في حالة لا  اليوارجف   ؛التلو  تكفير   اليءف في 

نان ااولى،  في    إنما  اليوارج والفرقة  عقائد  على  ولااوا  للك  بعد  المذهم  طوروا  الذين  أما 

ا من اامور المعلومة من الدين بالضرور ، حتى قال بعضهم إن الحلوا  إنما هي     وأنكروا نيير 

فإلن اليوارج الذين نتكلم عليهم هم    .فهولاء نفرهم العلماء.   ؛صء  بالتدا  وصء  بالعشي فقط

 والذي يعنينا منهم هنا ما هو معتقدهم في الإيمان.،  هولاء الذين ظهر  بدعتهم ابتداء  

نفمَ  قالوا  قالوا  اليوارج  السنة والجماعة،  فيه    قول أهل  يعني يد ل  إن الإيمان قول وعمل، 

القول،   اللسان وأعمال الجوارح، قالوا هذا  بينهم وبين اعتقاا القلم وإقرار  وهناك فوار  بسيتة 

ا، لكن الذي يعنينا هو مجمل تعريفهم للإيمان كيف وقع الخلاف  ف  ،أهل السنة الآن لا تعنينا نيير 

 م  أح  وقعت المصي ة علا الخوارج؟و بينهم وبي  أهل السنة وال ماعة؟

إلى   يُرجعنا  التي لنرناها هذا  اليالية  أو   نل من قعد قاعد  ميالفة لكتاب الله  وهي     ،النقتة 

البدعة تقوا  ا إلى تحريع النحوص، ونما نعلم فإن  غير مأ ول  من الكتاب والسنة ستوايه قتع 

ؤُاْ سَي ئَِة  ﴿  إلى بدعة أ رى ِث لُهَا   سَي ئَِة   وجََزََٰٓ  .ا40   الشورىع ﴾م 

فإذا   ؛إ  اليقيقة ش ء واح  ت حت  أ وت حت عض   قالواوقاعد ،  لااوا في باب الإيمان  اليوارج  ف 

كلها ذه ت  بعضها  وذهب  هل  ،  القاعد   المعتالة  هذه  اا  مناقض -نذلك     موقع  في  أنها  مي 

اليوارج؛  ف   -!لليوارج اا  وهل  المرج ة  اا  هلوا وضل   الإيمان  في  تكلم   التي  الفر   نل 

 ! ما معنى هذه القاعد ؟. ف بسبم هذه القاعد .

الشيء     قالوا حقيقة  الشيء-إن  مسمى  نله،   -يعني  لهم  بعضه  لهم  إلا  واحد،  شيء  هو 

يتجاأف  التي  رجوا اا من هذا؟   ؛الشيء لا  النتيجة  الجوارح هي نلها     قالوا  !فما هي  إن أعمال 

وإلا  إيمانه،  بعض  لهم  فقد  ا  محرم  ارتكم  أو  واجب ا  الإنسان  ترك  فإلا  الإيمان،  من حقيقة  جاء 

إيمانه، فلذلك حكموا على مرتكم الكبير  بأنه نافر وأنه ميلد    لهم بعض إيمانه فقد لهم نل  

النار. قولهم  . في  وهو  اليوارج،  أصول  أعظم  الكبير   إ   هذا  مرتكم  يشرب -ن  أو  ياأ  نالذي 

حقيقة   أن    هذه البدعة  هم فيمنتلقف   .نافر في الدنيا وميلد في النار في الآ ر .  -اليمر أو غير للك
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يءص ف الشيء تعد واحد ، إلا لهم بعضها لهب  نلها، يعني إلا لهم شيء من أعمال الجوارح 

 لا يبقى منه شيء. ونل الإيمان يُمسح، 

السنة  أو أهل  ويبقى  فما  الإيمان  بعض  يذهم  أن  يمكن  وتتبعض،  تتجاأ  الحقيقة  أن  عندهم 

بعضه، يمكن أن يذهم الإيمان الواجم نله ويمكن أن يذهم الإيمان المستحم نله ولكن يبقى  

 .أصل الإيمان

بين المحكم وبين المتشابه، وإنما انتلقوا إلى  فلم يجمعوا    هم اعموا بدعتهم هذه بأالة مشتبهة

السنة هم بعد للك جعلوه حجة لهم، نقول الله   الكتاب أو من  مُؤْمِنًا ﴿   المتشابه من  يَقْتُلْ  وَمَن 
عَدَّ لََُ عَذَاباً عَظِيمًا

َ
ُ عَليَهِْ وَلَعَنَهُ وَأ ا فيِهَا وغَِضِبَ اللََّّ ِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدً تَعَم  ، ونالحديث ا93عالنساء     ﴾مُّ

قليل    قبل  ح ني وهو مؤم   الذي لنرناه  ال اني حي   ح ني  فهو نافر. (ت  مومن ا  لم يكن  إلا  قالوا    ،

ِينَ فِِ قُلُوبهِِمْ زيغٌ فَيَتَّبعُِونَ ﴿   واستدلوا بأالة من هذا القبيل قووا اا شبهتهم، نما قال الله   ا الََّّ مَّ
َ
فَأ

ويِلهِِ 
ْ
تأَ وَابتْغَِاءَ  الفْتِنَْةِ  ابتْغَِاءَ  مِنهُْ  تشََابهََ  عمران     ﴾مَا  سَ ا7عآل  فقد  السنة  أهل  وأما  الايغ، لق .  هذا  من  موا 

ولذلك طريقتهم في تقرير المسائل سواء نان  علمية أو عملية هو أن يجمعوا ااالة في المسألة، 

لا يضربون نتاب الله بعضه وينظروا إلى مجموع ااالة في المسألة هم ييرجون بالحكم الشرعي،  ف 

هذا نله من عند الله   .. من عند الله  ، وإنما يقولون  نل  ببعض، ولا يضربون نتاب الله بسنة النبي  

. بارتكابه الكبير  في الدنيا، ونذلك حكموا بالكفر  على الإنسان    حكموا  هذا قول اليوارج. ف

 عليه بأنه ميلد في نار جهنم.

المجاهدين  فمن  ولذلك   على  يقي  الذي  من ف بأنهم  وارج،    ايوصَفوأن  الظلم  أحد  ما 

فليأ ق   ؛أصول اليوارج نلها التي لنرها العلماءهاتوا  المجاهدين يقول بميل هذا القول، ونذلك  

به   قال  اليوارج  أصول  من  واحد  بأصل  بأنهم  وارج  المجاهدين  يتهمون  الذين  هولاء 

نريد  المجاهدون،   اليوارج    اواحد    أصء  فقط  به  قال  به  ومما  قال  معتقدالم  أصول  من  نان 

البقاع. من  بقعة  أي  في  ومي .  المجاهدون  أعدائنا  مي  بالعدل  مأمورون  ونحن  الظلم،  من  فهذا 

للِتَّقْوَىَٰ ﴿إ واننا    قرَْبُ 
َ
أ هُوَ  به في هذا الامان ولا حول ولا    ا . فهذا إلن مما امتُحن  ا8عالمائد      ﴾اعْدِلوُا 

 قو  إلا بالله. 
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فإنها ستنتج بدعة أ رى   ن البدعة إلا لم تعالج بكتاب الله وبسنة النبي  أ   للك لنرنا   في مقابلو

عندما لهم    أما إلا عولج  بالكتاب والسنة نما فعل ابن عباس    ،بد، وقد تكون أشني منها   ولا 

النبي    وحاج   ، فقد رجعوا إلى الحق ورجعوا إلى جماعة  اليوارج وناظرهم بكتاب الله وبسنة 

المومنين علي   الدليل المسلمين ورجعوا إلى طاعة أمير  ؛ انه حاجهم وناظرهم وأقا  عليهم 

عليهم نال القرآن وهم أعلم    الححابة  ف ، وهم أهل الفهم الححيح،  بكتاب الله وبسنة النبي  

وهي  لليوارج  لنرنا القاعد  العامة  حين  لمالا لنر  هذا؟  .  بتأويله نما قال ابن عباس لليوارج.

نله،   لهم  بعضه  لهم  إلا  الشيء  يتبعضف أن  ولا  يتجاأ  غير ف   ؛ء  واحد   حقيقة  الإيمان  عندهم 

مُ  بعض  منها  إلا لهم  للنقحان،  تد ل في  قابلة  ااعمال  يعني عندهم جميي  الإيمان،  سح جميي 

 فلذلك يكفرون بارتكاب الكبير . ؛ أصل الإيمان

قالوا  هذه القاعد  صحيحة لا نقض وموا اا،  جاء المرج ة ونظروا إلى هذه القاعد  فسل  حينها  

فإلا لهم بعضها لهم نلها، ولكن عرفوا شناعة    ؛ لها، وهو أن الشيء الواحد أو الحقيقة لا تتجاأ

النار،   أهل  من  نفر وصار  فقد  نبير   ارتكم  من  أن  وهو  اليوارج  يقوله  الكتاب     قالوا ف ما  الالة 

اليوارج. يقوله  ما  على  ءف  تدل  القتعية  هو    .والسنة  ااول  اامر  أمرين؛  بين  وقعوا  فالآن 

القاعد ،   المسلما ،  ها  جعلوفالتسليم اذه  القاعد  أصء  ومن  ، ولكن ها ورا  ما فكروا في نقض 

آيا   وبين  فيها  لبم  يعترونها صحيحة لا  التي  القاعد   بين هذه  التوفيق  نيفية  يبحيون عن  بدأوا 

  ا حاروا بين  يارف   .. الكتاب وأحاايث النبي  

 . وهي عندهم من المسلما  غير قابلة للنقض، إما أن يراوا هذه القاعد  -1

عليه   -2 والحكم  الإسء   ملة  من  الفاسق  إ راج  وهو  قالوا  فيما  اليوارج  يوافقوا  أن  وإما 

 .باليلوا في النار

 . وإما أن يكون لهم قول آ ر يتوافق مي هذه القاعد   -3

؛    قالواف ؛  فرهوا باليالية ااعمال التي أا لها اليوارج في الإيمان هي ليس  من الإيمان أصء 

هذه لا تد ل   -يعني ترك واجم أو فعل محر  -فاسق    هااعمال التي يحكمون اا على الناس بأنف 

هذا  وعليه قالوا   الإيمان هو التحديق، والتحديق إنما يكون في القلم،     قالواف   ؛في الإيمان أصء  
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ا أصء  لم ينقض إيمانه ان هذه ااعمال لم تد ل في   الإنسان الذي يبك واجب ا أو يرتكم محرم 

ا، وإلا نان  ان التحديق إلا نق  صار شكًّ ؛  شيء واحد لا يتجاأعندهم  التحديق  ، والإيمان أصء  

نفر صاحبه.شكًّ  فقد  القاعد   .  ا  واحد إلن  الفريقين  جعلوا  ،  عند  المرج ة  قتعة  ولكن  التحديق 

ا  واحد  يعني نفم ما يقوله اليوارج في الإيمان الذي هو جميي -غير قابل للنقحان    وشي  ا واحد 

فقط  -التاعا  التحديق  على  طبقوه  هولاء  فقالوا   ولكن  نق  ؛  فإلا  للنقحان،  قابل  غير  هذا 

 .التحديق ا ل الإنسان في اائر  الشك أو التكذيم، وإلا ا ل في اائر  الشك أو التكذيم فقد نفر

ا، فأ رجوا ااعمالوعليه؛ ف  سموا  ، ولذلك  من الإيمان  الإيمان لا يايد ولا ينق  عندهم أيض 

ااعمال عن الإيمان، على أحد تفسيرا  أو سبم تسميتهم   -يعني أ روا-انهم أرجأوا    بالمرجئة

أي  -قول لبعض المرج ة وهو أن الإيمان هو التحديق، ولكن جمهور المرج ة  . وهذا  بالمرج ة. 

الإقرار الذي هو النتق    إلا أن بعضهم يجعل  ؛أهافوا إلى التحديق الإقرار باللسان  -أنير المرج ة

قد      بالشهااتين وإلا  فقط،  الدنيا  في  يعني  ااحكا ،  لإجراء  شرط ا  يجعله  وبعضهم  للإيمان  رنن ا 

 يمني الإنسان عن النتق بالشهااتين ويكون مومن ا في الباطن مي قدرته على النتق. 

ن إيماأ نإيمان جريل، إ   من أقوالهمف فكان  بدعة المرج ة أشني من بدعة اليوارج، ولذلك  

إيمان أفسق الناس نإيمان أتقى الناس؛ انه نله    لمالا؟ ان الإيمان عندهم هو التحديق، وعندهم

 تحديق، وعندهم الإيمان لا يايد ولا ينق . 

 انظر نيع قابلوا البدعة ببدعة أ رى بسبم التسليم بقاعد  باطلة. ف 

ا بأالة، نقولهم إن الله   عندما يذنر الإيمان يعتع عليه ااعمال    واستدلوا على شبهتهم أيض 

الَِِاتِ ﴿الحالحة    الصَّ وعََمِلُوا  آمَنُوا  ِينَ  فلمالا  ﴾الََّّ الإيمان  من  الحالحة  ااعمال  نان   لو  فقالوا    ،

وقالوا عليها؟  يُ    يعتفها  لا  الشيء  يعني  المتاير ،  يقتضي  العتع  نقولإن  لا  نفسه،  على     عتع 

جاء ليد وعمرو، فقالوا  بما أن ااعمال عتف  على الإيمان    جاء ليد وليد هو نفسه، ولكن نقول

التي يستدلون اا على عد     ؛فهذا يدل على أن ااعمال ليس  اا لة في الإيمان أالتهم  هذا أحد 

 إا ال ااعمال في الإيمان. 

باا السنة راوا عليهم أولا   الواهحة على ا ول ااعمال في الإيمان،  ولكن أهل  الحريحة  الة 

النبي   وستو       نقول  بضع  وس عو -الإحما   بضع  الله،    -أو  إت  إله  ت  قول  أعلاها  شع ة، 
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ُ لُِِضِيعَ إيِمَانكَُمْ ﴿   ، ونقول الله  (وأدناها إما ة الأذى ع  الطرحق ، وغير ا143عالبقر      ﴾وَمَا كَانَ اللََّّ

 للك من ااالة الكيير .

فقالوا هذه،  شبهتهم  عن  قد     وأما  وإنما  ا،  اائم  ليم  هذا  المتاير ،  يقتضي  العتع  ا  اائم  ليم 

يُ يُ  أو  العا ،  أفراا  أحد  يكون  هذا  والياص  الياص،  على  العا   العا   عتع  على  الياص  عتع 

الله    ليحوصية   نتاب  نيير في  به، وهذا  منها   ؛تتعلق  الله    ها ميلو،  فثيتكم  عََلَ  ﴿   قول  حَافظُِوا 
قَانتِيِنَ   ِ لِلََّّ وَقُومُوا  الوْسُْطَىَٰ  لََةِ  وَالصَّ لَوَاتِ  اليمم ا 238عالبقر      ﴾الصَّ الحلوا   فالحلوا  تشمل  هم ،  ، 

العحر  بالذنر         الوستى-صء   سور    -الحء   في  التي  الآية  ونذلك  العا ،  على  وعتفها 

َ عَدُوٌّ ل لِكََْفرِيِنَ ﴿البقر     ِ وَمَلََئكَِتهِِ وَرسُُلهِِ وجَِبْْيِلَ وَمِيكََلَ فَإنَِّ اللََّّ َّ ِ ا للَّ  وهولاء   ا 98عالبقر      ﴾مَن كَانَ عَدُوًّ

خَذْناَ مِنَ الَِّبيِ يَِن مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوُح  ﴿   ونذلك آيا  نيير  في نتاب الله  ،  من المءئكة
َ
أ   ﴾ وَإِذْ 

 . إلن هذا مما يدل على أن العتع ليم في نل وق  يقتضي المتاير  ؛ونوح من النبيين  ا7عااحااب  

طريفة في هذا، قال  إن إفراا ااعمال بالعتع مما يدل على ا ولها  فائد   بل لنر بعض العلماء   

ان بعض الناس يقول ميء  إن الإيمان في اللتة هو    قال  !لا يدل على  روجها. نيع؟وفي الإيمان  

التحديق مجرا  هو  العباا  من  الله  يريده  الذي  الإيمان  أن  يتوهم  فقد       فالله    ؛التحديق، 

الإيمان الذي في القلم وااعمال  هو  ااعمال بالذنر لدفي هذا التوهم، ليبين لهم أن المقحوا هنا  

الإيمان من  ينتميَ   ؛التي هي  أن  أو  الإنسان  يذنر  أن  ينفي مجرا  غير   فء  الإيمان من  إلى  الإنسان 

أقوال المرج ة تحتاج إلى تفحيل ولكن أهم شيء  وإلا فإن   هذا هو القول الياأ با تحار،    .. عمل

 أصول ااقوال.  نفهمه 

 قول المعتزلة في الإيمان[  -3] ❖

المعتالةالآن  نأتي  و قول  وقيلو  ،إلى  التابعين،  لمن  في  فرقة  رج   بذلك     المعتالة  تسميتها 

 . لمجلم الحسن البحري  -وهو رأس المعتالة-لاعتاال عتاء بن يسار  

يعني  ؛  نفم قول اليوارج، إلن هو قول أهل السنة في الجملةب المعتالة قالوا في تعريع الإيمان  و

هذا تعريع الإيمان عندهم، فالتاعا  نلها   .إقرار باللسان، وعمل بالجوارح.وأنه اعتقاا بالقلم، 

 عندهم من الإيمان. 
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للتجاؤ للتبعيض ولا  قابلة  المرنبة ليس   الحقيقة  القاعد  وهو أن  فإلا   ؛ولكن هنا سلموا اذه 

نلها.  بعضها لهب   ااقوال؟.  لهم  من  لهم  بقي  مالا  الآن  اليوارج !  ولكن  بقول  يقولوا  أن  إما 

مالا بقي لهم؟ لهبوا إلى قول آ ر، وانظر نيع تجر البدع إلى بدع  ف وإما أن يقولوا بقول المرج ة،  

 ميلها، ونما تواي هذه التقعيدا  أو ااصول المبنية على غير الكتاب والسنة إلى الانحراف. 

قالوا  ااعمال من الإيمان، ولكن قالوا  نحن لا نسمي من ارتكم نبير  أو ترك واجب ا في الدنيا  

ا  فاسق  نسميه  وإنما  ا،  وأما  نافر  لمالا؟،  النار،  في  ميلد  فهو  الآ ر   لهم،    !في  قد  إيمانه  إلا ف ان 

نله لهم  بعضه  المقال  غ  ؛لهم  في  اليوارج  هم  الفوا  الدنيا -إلن  المثل؛   -في  في  ووافقوهم 

الدنيا ف  في  اليوارج  ا،   ؛يالفوا  فاسق  يسمونه  وهولاء  ا  نافر  الكبير   مرتكم  يسمون  فاليوارج 

يقولون هو في منالة بين المنالتين لا هو مومن ولا هو نافر، هذا في الدنيا، وأما في الآ ر  فهو من ف 

النار الكفار.  ؛أهل  حكم  حكمه  يعني  النار،  في  في ف   . الد  ووافقوهم  الاسم  في  اليوارج  يالفوا 

ولهم   ؛الحكم الضءل.  هذا  القاعد   هذه  عليهم  جر   نيع  فانظر  اا روي،  الحكم  في  يعني 

 أصولهم اا رى، ولكن الذي يعنينا هنا الآن هو فقط الكء  على مسألة الإيمان. 

، فقالوا ميء   الإنسان مرنم، عنده  قالوا: ه ه اليقيقة أصلًا منقوضةفأهل السنة وال ماعة  وأما  

أعضاء؛ عنده رأس، عنده عينان، عنده يدان، عنده رجءن، فذهاب بعض ااعضاء لا يعني لهاب  

موجوا،   إن هذا الإنسان غير موجوا؟ لا، هذا الإنسان   إلا قتع  يد الإنسان هل نقولف الإنسان،  

نقول بعضه   ولكن  ناق  لهم  قالوا؛  إنسان  الإيمان  نله،    فكذلك  يذهم  بعضه ولا  يذهم  قد 

 يعني قابل للتجاؤ نما لنرنا هذا في مراتم الإيمان. 

الكتاب  بأالة  واستدلوا  والجماعة  السنة  أهل  راها  ولذلك  أصلها،  من  باطلة  الحقيقة  هذه  إلن 

ا عن هذه الفلسفا  وهذه التقعيدا .  والسنة بعيد 

 أقوال بعض الفرق المخالفة لأهل السنة: خلاصة 

الجوارح    الخوارج  -1 أعمال  فعندهم  وعمل،  وقول  اعتقاا  الإيمان  أن  إلى  اليوارج  لهم 

بَ  أنهم  إلا  الإيمان،  مسمى  في  مسل  نَ اا لة  أصء   جعلوها  حقيقة  على  التعريع  هذا  أن وا  وهي  ا  م 

يتبعض لا  واحد  شيء  يقولون  ؛الحقيقة  فهم  ولهذا  نلها،  لهب   بعضها  لهم  مرتكم    فإلا  إن 



 
2690 

الكبير  نافر ميلد في النار، وقووا معتقدهم هذا ببعض الآيا  وااحاايث التي لم يعتوها حقها  

 من الفهم.

بأن    المرجئة   -2 وأقروا  الإيمان،  في  قولهم  اليوارج  عليها  بنى  التي  بالقاعد   سلموا  وهولاء 

ا من قول اليوارج القاهي بتكفير مرتكم الكبير  ضق قابلة للتبع   الحقيقة الواحد  غيرُ  ، ولهذا وفرار 

قابلة   غير  واحد   حقيقة  عندهم  هو  والذي  التحديق،  في  وححروه  الإيمان  من  ااعمال  أ رجوا 

شكًّ   ؛للتجائة صار  التحديق  نق   ا  ا فإلا  نافر  صاحبه  لااوا  جمهورو،  فيكون  على    المرج ة 

 اللسان. التحديق إقرارَ 

هم ،  في إ راج ااعمال من الإيمان  تتفقُ   -هي فر  متعدا و-بء استيناء  جميي فر  المرج ة  و

هذا   الإيمان  من  ااعمال  لكن  روج  هي،  ما  الإيمان  حقيقة  في  بينهم  فيما  ييتلفون  للك  بعد 

بعضهم يجعل الإيمان هو المعرفة  وبعضهم يجعل الإيمان هو التحديق فقط،    ؛جميعهم يقولون به

وهولاء غء  الجهمية، وبعضهم يجعل الإيمان هو الإقرار باللسان والتحديق بالقلم وهولاء هم  

-يقولون بأن التحديق هو إقرار باللسان وتحديق بالقلم، مي أن بعض العلماء  .. ف مرج ة الفقهاء

الإسء  الجهم   يقول  -نشيخ  قول  هذا  لكن  التحديق،  وبين  المعرفة  بين  التفريق  إن    يعسر 

لو أرانا أن ، ومجرا أن يعرف الله ميء  أنه موجوا هذا  ءص مومنفالإيمان هو مجرا المعرفة،  

 .نيير   أشياءَ قلنا نفحل فيما يبنى على هذا من ااقوال الشنيعة ل

الفقهاء مرج ة  أن  العلماء  إلا  بعض  لفظي،    قال  السنة هو  ءف  أهل  وبين  بينهم  اليءف  إن 

أهل     ميء  ؛ ف ولكن ييالفونهم في نيفية تفسيرها ،  وأما من جهة ااحكا  فهم يتفقون مي أهل السنة

فكل عمل ن  الشرع على  ؛  يكون بالقول ويكون بالعملنمان عندهم بالاعتقاا  يكون الكفر السنة 

مكفر بذاته  هو  العمل  هذا  فعندهم  نافر  فاعله  فعء  ؛  أن  أو  ا  ترن  نان  الفقهاء  سواء  مرج ة  وأما   ،

نعم؛يقولونف  الشرع     فاعل    إلا ن   يكفر  أن   العمل  فاعله.  ف هذا  بتكفير  نقول  بكفره،  نقول  نحن 

المفرول  يقابله  فالكفر  التحديق؟  بتكفيره والإيمان عندنم هو  تقولون  العلماء  نيع  لهم  فقال 

هناك من يعمل أعمالا  وقلبه ليم مكذب ا، هناك من يعمل أعمالا  نفرية و،  فقط   يكون هو التكذيم

ا، فقالف وفي قلبه ليم هناك تكذيم،     لا، نحن نقول إن هذا العمل هو مرج ة الفقهاء  يكون محدق 

التكذيم،   قلبهو  أمار فهو  عءمة على وجوا  التكذيم في  مكابر ، هذه  .اليل على وجوا  . وهذه 
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ففرعون   وإلا  قال  مكابر ،  نفُسُهُمْ ﴿   عنه  الله  الذي 
َ
أ وَاسْتيَقَْنَتهَْا  بهَِا   لَقَد  ﴿  ا14عالنمل     ﴾وجََحَدُوا 

تَ  ٓ   عَلمِ  نزَلَ   مَا
َ
َٰتِ   رَبُّ   إلََِّ   هََٰٓؤُلََءِٓ   أ مََٰوَ رۡضِ   ٱلسَّ

َ ، ففرعون نان قلبه مستيقن ا بأن ا 102   الإسراءع  ﴾بصََائٓرَِ   وَٱل 

 . ، ولكن جحدهاهذه الآيا  التي جاء اا موسى هي من عند الله  

ا   أن نل من قال أو فعل ما    من حيث ااحكا  الظاهر  يوافقون قول أهل السنةمرج ة الفقهاء  فإل 

بذاته  نفر  يقولون هو  السنة  أهل  لكن  نفر،  يقولون هو  نفر هم  أنه  الشرع على  مما ن   نفر  هو 

  يقولون ف أما هولاء  وهو اليل على نفره أو تكذيبه أو جحده.     لا يحتاج أن نقولوبن  الشرع،  

هذا العمل أو هذا القول اليل على وجوا التكذيم في القلم الذي هو الكفر، فهم يححرون الكفر 

 .في التكذيم

أنِّ   ومنها  والححيح  الإباء،  ومنها  الجحوا،  ومنها  التكذيم،  نفر  منها  نيير ؛  الكفر  أنواع 

 .الاستكبار، ومنها الإعرال

التي  المعت لة  -3 بالقاعد   ا سلموا  أيض  الإيمان قول وعمل واعتقاا، وهم  إن  يقولون  ؛ وهولاء 

قولَ  والمرج ة  اليوارج  عليها  الإيمانبنى  في  بينها    ؛هم  التوفيق  وبين -فحاولوا  القاعد   بين  يعني 

ا، وهو أن مرتكم الكبير  في الدنيا في منالة بين المنالتين؛   -قولهم في الإيمان فا بعوا قولا  جديد 

فء هو بالمومن ولا هو بالكافر، وأما في الآ ر  فهو ميلد في النار، وهم بذلك  الفوا اليوارج في  

الحكم.   في  ووافقوهم  جعلوه  الاسم  الاسم  المنالتين»ففي  بين  مي    منالة  اتفقوا  الحكم  وفي 

لا هو مومن ولا هو نافر يعامل   اليوارج على أنه ميلد في النار، فما تنفعه المنالة بين المنالتين؟

 . في النار ميلدف في الآ ر   وأما ، ولكن لا نقول إنه مومن ولا نقول إنه نافر، معاملة المسلمين

 .هذا هو ملي  ااقوال في هذه المسألة

تتبعض؛ يذهم  قد  الواحد   الحقيقة  أن  القاعد  من أصلها، وبينوا  فنقضوا هذه  السنة  وأما أهل 

 والله تعالى أعلم.  ،إن الإيمان يايد وينق   بعضها ولا يذهم نلها، ولهذا يقولون

 : كلمة بسيطة على بعض العبر من مسألة الخوارج نذكر بها أنفسنا

إنما إن    اليوارج  فهولاء  تكفي،  لا  وحدها  بالشرع  المنضبتة  غير  والتير   المتلقة  الحماسة 

 هم؛   غيرلم على الدين وإراالم لتحكيم الكتاب ولكن بحسم فهمهم  -فيما ياعمون -أ رجهم  
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النبي   ا حيث قال   صَ وَ   ففارقوا جماعة المسلمين مي أن  ا عظيم  ا ووصف  ا اقيق  حيقر   فهم وصف 

نانوا نييري الحيا  ونييري الحء      يعني   (1)(أح كم صلاته إلا صلاتهم، وصيامه إلا صيامهم

كلاب أهل      وصفهم بأنهم  ومي للك النبي    ،ونييري تءو  القرآن نما جاء في أحاايث أ رى

أحنما وج تموهم     ، وقال النبي  (3)(لئ  أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد قال     ، والنبي  (2)(النار

حمية للدين، ونانوا أصحاب عباا  وأصحاب وهولاء ناس  رجوا غير   و  ،كيعف   ..(4)(فاقتلوهم

العباا ، حتى إن   للقرآن وأصحاب صر على  إلى    اجتهاا وأصحاب تءو   ابن عباس عندما ا ل 

ن الإبل  ؛ميلهم  ما رأيُ  »معسكرهم قال    هَفق يعني مواهي رنم الإبل هذه القتعة  -   نأن أيديهم 

التي في الإبل  ونان  عءمة السجوا  »قال  أيديهم نان  هكذا من نير  السجوا، قال     -السوااء 

آهار السهر من التهجد وقيا  الليل نان  على وجوههم. ومي للك يحفهم أي أن      على وجوههم

القضايا    النبي   مي  التعامل  وفي  ااحكا   إصدار  في  ا  مندفع  الإنسان  يكون  فء  الوصع!  اذا 

أن   يظن  ولا  عاطفته،  اليتأ،   بمجرا  في  الوقوع  عد   له في  وتشفي  تكفيه  الدين  على  غيرته  مجرا 

بُ  بالفهم، وأن يكونَ وإنما اامور لا  بالعلم وتنضبط  المستقيم    د أن تنضبط  الحراط  الإنسان على 

 الذي نان عليه السلع، هكذا نكون نجمي بين التير  الحقيقية وبين هبط هذه التير . 

فإن قحة ابن عباس مي هولاء اليوارج والله إنها لعر  لمن أراا أن يعتر، ونذنرها    ؛ونما قل 

شي  ا  عليكم  أطلنا  ولو  عباس  ف  ؛با تحار  النبي    ابن  عم  ابن  هو  نعلم  أبي  نما  بن  وعلي   ،

النبي   بن   لوج  هو  وفارقوا ؛  فاطمة    طالم  المسلمين  معسكر  اليوارج  اعتال  فعندما 

إلى علي   يأتون  الناس  النواحي، فكان  ناحية من  قتالهم، ويحض    جماعتهم لهبوا إلى  ونه على 

يقولون  لو ا رج لهم فقاتلهم. هم لم يحملوا السءح ولم يمتنعوا ولكن اعتالوا فقط، يعني نانوا 

ا   في جهة متترفين فيها يعبدون الله بحسم ما يرون، ونانوا يكفرون معسكر معاوية ويكفرون أيض 

نان يأبى، يقول  لا أقاتلهم حتى يبدأوأ وإنهم لفاعلون، يقول  أنا لا    فعلي    ؛معسكر علي  

 

 ا. (3605صحيح البياري  ع (1)

 ا.( وحسنه االباأ176سنن ابن ماجه  ع (2)

 ا. (3346صحيح البياري  ع (3)

 ا.( لقيتموهم فاقتلوهم( بلفإ   أينما 6531صحيح البياري  ع (4)
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ابن عباس   واستألن علي ا في أن يذهم    أقاتلهم حتى يبدأوا في قتالي وهم سيفعلون هذا. فجاء 

هم  يمانية،  عنده  حلة  أحسن  ولبم  إليهم  فذهم  له.  فألن  منهم،  عليك  أ شى  إأ  فقال   إليهم، 

، ما جاء بك؟ فبعض هولاء اليوارج تناقشوا فيما   رج إليهم فقالوا  مرحب ا بابن عم رسول الله  

بلَْ هُمْ قَومٌْ ﴿يقول عن قريل     الله  فبينهم  هل نتناقل معه أ  لا؟ بعضهم قالوا  لا تتناقشوا معه،  
 يعني أصحاب مياصمة، هم تجاالوا وقالوا  لنستمي ما يقول.  ا58عالا رف    ﴾خَصِمُونَ 

  ؟ وقال لهم  ج تكم من عند أصحاب رسول الله  فقال لهم  ما جاء بكم إلى مفارقة علي  

العلم،   أهل  هم  يعني  منكم؛  بتأويله  أعلم  وهم  القرآن  عليهم  نال  النبي والذين  أارنوا  الذين  هم 

 َه وعرفوا ما هي معاأ القرآن.، ونما شاهدوا تنايله شاهدوا تأويل 

 فقالوا له  هءهة أمور، يعني نحن فارقنا علي ا بسبم هءهة أمور ارتكبها. 

نبي   وبسنة  الله  بكتاب  تقولون  ما  لكم  تأ  وبين   عليكم  راا   إن  أرأيتم  أننتم   فقال  

 !راجعين؟

 قالوا  نعم. 

 فقال  هاتوا ااولى، النروا الشبهة ااولى التي عندنم. 

قد   ؛  ، يعني عندما وقي التحكيم بينه وبين معاويةم الرجال وترك نتاب الله  قالوا  إن علي ا حك  

ا ليُ   أبا موسى ااشعري وعمرو بن العاص   م الرجال فيما  كِّ حَ جميع  موا بينهم، فقالوا  هو حك 

م نتاب الله   ِ ﴿يقول     ، والله  بينهم ولم يحك  لِلََّّ إلََِّ  الُِْكْمُ  . هكذا قالوا لابن  ا57عاانعا      ﴾إنِِ 

 عباس. 

 قال لهم  هاتوا التي بعدها، النروا الشبهة اليانية. ف 

ا فلمالا لم يتنم أموالهم ولم يسمق نساءهم؟ وإن  ، فإن نانوا نفار  قالوا  قاتل ولم يتنم ولم يسمق

 نانوا مومنين فكيع يستحل أموالهم واماءهم؟

 هم  هاتوا اليالية.ل قال 

التحكيم تنالل عن هذا الاسم، قالوا  فإن لم حَ قالوا  مَ  أهناء  المومنين، يعني في  ا اسمه من أمير 

ا للمومنين فهو أمير للكافرين. هكذا قال اليوارج.  يكن أمير 
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هولاء وقعوا في الشبهة بسبم ستحيتهم ، وشبهتكم ااولىأي  -  أما ااولى  ابن عباس  قال لهم

بسبم الجهل والتعامل مي النحوص بمجرا   في التعامل مي ااالة، يعني  الفوا أصحاب النبي  

رجوع اهل   غير  ومن  ااالة  بين  غير جمي  ومن  فهم  غير  ومن  التعمق  غير  من  يعني  فيها،  النظر 

يدَْ ﴿قد قال في الحيد     فإن الله    ؛-العلم الذين منهم ابن عباس   ِينَ آمَنُوا لََ تَقْتُلُوا الصَّ هَا الََّّ يُّ
َ
ياَ أ

حُرُمٌ  نتُمْ 
َ
يقول     ﴾وَأ أن  ِنكُمْ ﴿إلى  م  عَدْل   ذَوَا  بهِِ  الرجل ا95عالمائد      ﴾يََكُْمُ  بين  يقي  فيما  وقال   ،

هْلهَِا﴿وأهله   
َ
أ ِنْ  م  وحََكَمًا  هْلهِِ 

َ
أ ِنْ  م  حَكَمًا  فَابْعَثُوا  بيَنْهِِمَا  شِقَاقَ  خِفْتُمْ  لهم  ا35عالنساء     ﴾وَإِنْ  قال   .

أيهما أولى بالتحكيم؟ أرنم همنها ربي اينار أو ما يقي بين الرجل وأهله، أ  تحكيم   ؛نم بالله دُ نشُ أَ 

الرجال لحقن اماء المسلمين؟ قالوا  بل تحكيمهم لحقن اماء المسلمين. قال لهم  أ رجُ  من 

 . - ءص اقتنعنا في هذه- هذه؟ قالوا  نعم

؟تنم ولم يَ وهي نيع قاتل ولم يَ -  قال لهم  أما اليانية قال لهم  أتسبون أمكم؟ ان علي    -سمق

    قاتل عائشة أ  المومنين  فقال لهم  إن قلتم نعم واستحللتم منها ما تستحلون من النساء ،

قال لهم  إلا تقولون ف   .نا نفرتم، فأنتم فا تاروا أي الضءلتين ش تم.م  نفرتم، وإن قلتم إنها ليس  أُ 

وإن   أمكم،  استحللتم  انكم  نفرتم  النساء،  من  تستحل  ما  منها  ونستحل  السباء  يجول  نعم  نحن 

الله     قلتم أمنا نفرتم ان  ليس   نفُسِهِمْ   ﴿يقول     هي 
َ
أ مِنْ  باِلمُْؤْمِنيَِن  وْلَََٰ 

َ
أ هَاتُهُمْ   الَِّبُِِّ  مَّ

ُ
أ زْوَاجُهُ 

َ
  ﴾ وَأ

 . أ رجُ  من هذه؟ قالوا  اللهم نعم.ا6عااحااب  

عندما بدأ عقد صلح الحديبية بينه وبين أبي سفيان وبين سهيل   أما اليالية فقال لهم  إن النبي  

ما   الله  رسول  أنك  نعلم  ننا  لو  له   فقالوا  الله،  رسول  محمد  عليه  اتفق  ما  هذا  فكتم   عمرو،  بن 

صداناك عن البي  وما قاتلناك، ولكن انتم محمد بن عبد الله باسم أبيك، ونان الذي يكتم علي  

النبي   له  يا علي، فقال  امحها وانتم عبد الله، فقال  لا أمحوها  له   أين  بن أبي طالم، فقال    

رسول  -محى اسمه    هي؟ فرآها فحكها هم نتم محمد بن عبد الله. فقال لهم  هذا رسول الله  

 يرجه للك عن نونه رسولا  لله. أ رجُ  من هذه؟ قالوا   رج .لم يُ و -الله

 فرجي منهم في هذه المناظر  ألفان وبقي أربعة آلاف أصروا على هءلتهم حتى قاتلهم علي  

 واستأصلهم.
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لنا أن   ا،   الإنسان لا يعتمد في نظره في ااالة في نتاب الله وسنة رسوله    فهذا يبين  ا مجرا  نظر 

لا  وإنما عليه أن يرجي إلى فهم العلماء الراسيين ااولين من السلع، وأن ينضبط بقواعدهم وأن  

 . عنهم يشذ  

فهم العلم وال الحمية أو التير  التي لا تنضبط بدليل من نتاب ولا من سنة ولا تتقيد ب  أن  يبين لنا  و

نان ما في قلوبنا   وحدها لا تشفي لحاحبها، وإنما علينا أن نضبط شووننا نلها سواءلححيح، هذه  ال

بالعلم الححيح والفهم الححيح، هم بعد للك نتونل أو في أعمالنا الظاهر ؛ أن نضبتها ونقيِّدَها  

 . على الله تعالى

، وأن يجعلنا من أتباع السلع ااولين من الححابة والتابعين، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا 

ومن تبعهم بإحسان إلى يو  الدين، وقد يكون هذا الدرس هو آ ر اروس هذه الدور ، أسأل الله 

ا لنا ننتفي به يو  لا ينفي مال ولا بنون، إلا من أتى   أن يبارك لنا فيما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعله ل ر 

 الله بقلم  سليم.

 وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
   

 

  


